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نقض جديد  -دعوة الإسلام تكامل حضاري وليست صدام حضاري 

 لنظرية هنتغتون 

 سالم فرج صالح رحيل 

، ، جامعة طرابلس، ليبياقسم الدراسات الإسلامية، كلية الآداب ، ساعد أستاذ م  
s.rahil@uot.edu.ly 

 :  خلاصة البحث 

المجتمعات الإنسانية ذات الأديان  بين  والتقريب  للحوار  العصر دعوات  الحين والآخر في هذا  بين  تظهر 

والعرقيات المختلفة؛ وخاصة بين الغرب والإسلام، لكن هذه المحاولات تصطدم في أحيان كثيرة بدعوات 

في   المتطرف  اليمين  من  برفض  توُاجَه  أنها  وكما  نواياه،  في  والتشكيك  الآخر  من  والتخويف  الكراهية 

فين في الشَّرق.   الغرب، فهي أيضاً تواجه برفضٍ من متطر ِّ

بالنظر   نقد نظرية هنتغتون بطريقة جديدة  وهذه الورقة تطرح عدة تساؤلات في هذا المسار مركزة على 

إلى آراء عدد من أرباب السياسة الغربية، كما أن هذه الورقة تتطرق لوجهات نظر علماء مسلمين وآخرين  

وخاصة   الأخرى  للأمم  العداء  من  إليه  نسب  مما  الإسلام  وبراءة  وحقيقته،  الصراع  قضية  حول  غربيين 

مواقف تاريخية، وأخرى اقتصادية وسياسية تجددت في القرن   يالعالم الغربي الذي يربطه بالعالم الإسلام

بين   والالتقاء  التقارب  مواطن  عن  والبحث  المواقف  هذه  لتجلية  الدراسة  سعت  كما  والحالي،  الماضي 

 العالمين الغربي والإسلامي.

 الحوار، الصراع، هنتغتون، الإسلام، الغرب. : الكلمات المفتاحية  
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ABSTRACT 

There are some debates occasionally for dialogue and rapprochement to close 

the human societies of different religions and ethnicities, especially between 

the West and Islam, but there are some obstructions thwart these attempts . 
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This paper has several questions in this track, and it focuses on the criticism of 

Huntington's theory in a new way. This paper also addresses the views of 

Muslim scholars compared to  Westerners on the issue of conflict and its reality, 

and Islam`s innocence from what has been attributed to its hostility to other 

nations, especially the Western world, which links it to the Islamic world, has 

historical positions, and other economic and political positions that have been 

renewed in the past and the current century. 

Keywords: Dialogue, Conflict, Huntington, Islam, Western World. 

  المقدمة

المبعوث رحمة   ، وصلى الله وسلم على  ن العالمي  بيته الحمد رب  ن سيدنا محمد عليه وعلى آل  للعالمي 

 وأصحابه أفضل الصلوات وأتم التسليم. 

 أما بعد: 

ي هذه الأيام بالهجوم على الإسلام، ووصفه بأنه دين الإرهاب والتطرف،  
فإن المنحنن الخطي  الذي نراه فن

زيفها   لهم  بدا  وإن  وظلمها  جورها  وجحدوا  الباطل،  على  إصرارهم  رغم  أصحابها  ى  تعرَّ باطلة  دعوات 

تعالى:   قال الله  فكانوا كما  ا{]النمل:  وباطلها،  وًّ
ُ
وَعُل مًا 

ْ
ل
ُ
ظ سُهُمْ 

ُ
ف
ْ
ن
َ
أ هَا 

ْ
ت
َ
ن
َ
يْق
َ
وَاسْت بِهَا  وا 

ُ
وهذا  [14}وَجَحَد  ،

 بعد ثبوت  
ً
 بعد يوم وخاصة

ً
الجحود دفعهم للتمسك بأقاويلهم الزائفة، ومع هذا فإن الحاجة تدعو يوما

مع  )الصراع  ة  حتميَّ فيها   
ً
مدعيا هنتغتون  أطلقها  ي 

الن  الحضارات  صراع  نظرية  له  روجت  ما  عكس 

ي على غرار 
ف  ي شر الإسلام(، وقد أثبتت الحرب على أوكرانيا أن الصراع ليس مع الإسلام، ولكنه صراع غرب 

ح واقتصاد، وليس صراع أديان وثقافات. 
ُّ
ي والحرب الباردة، فهو صراع نفوذ وتسل

 الاتحاد السوفين 

ي 
الثقافن الصراع  عن  والبعد  الحوار  ويعتي   عايش، 

َّ
والت للأمن  ق 

ِّ
المحق الحوار  بدون  لام  للسَّ قيام  ولا 

مد   من  لابد  الغاية  هذه  ولتحقيق  ة،  ومستقرَّ ة  طبيعيَّ إنسانية  لحياة  ة  الأساسيَّ كائز  الرَّ من  والحضاري 

وهي   والسلام،  الأمن  لتحقيق  المثلى  الطرق  وهذه  والتصارع،  اع  ن الين من  بدلا  والتكامل  التعارف  جسور 

ا   ا وخارجيًّ لام داخليًّ السَّ ساعد على ترسيخ 
ُ
ت ي 
الن  العوامل  جوهر دعوة الإسلام، والتقارب الحضاري من 

المجتمعات  سعى 
َ
ت ين 

َ
ذ
َّ
الل العالىي  القيمة والمطلب  لام والأمن"  ي هذا العصر، حيث صار "السَّ

 فن
ً
ة وخاصَّ

ول  
ُّ
للد قلق  ومثار  للعالم  ل  الأوَّ الهاجس  مخاطر؛  من  تكتنفه  بما  لام  السَّ ل 

َّ
وشك لتحقيقهما،  الإنسانية 

 . ي القرن الحالىي
 والحكومات فن
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 أهداف البحث: 

ية جمعاء.  .1  التأكيد على عالمية الإسلام وقدرته على التصالح والإصلاح للبشر

 نقض نظرية هنتغتون بأسلوب جديد يشارك فيه الغرب أنفسهم.  .2

 إشكالية البحث: 

ي سعت وتسعى إليها دول إسلامية عديدة لمد جسور التقارب مع  
على الرغم من المحاولات الحثيثة الن 

الغربية، العالم   الدول  ساسة  من  التشكيك  أو  بالرفض  تقابل  الجهود  هذه  من  الكثي   أن  إلا   ، ي الغرب 

ن لا يتعاملون مع   ة لغرض سياسي أو اقتصادي، ولكن الغربيي  وبعضهم يجامل هذه المشاري    ع التصالحيَّ

الممتدة من عدد من   يهذه المحاولات معاملة جادة، بل إن بعضهم ينظر بعنصرية واستنقاص للأياد

 البلدان العربية والإسلامية، وهذه يطرح التساؤلات الآتية: 

ي ظل الأجواء التصادمية مع الغرب؟  -
ي اتسم بها الإسلام فن

ن صفة التسامح الن   كيف نمي 

 لتصالح فعال وجاد؟ -
ً
 حقا

ٌّ
 هل التصالح مع الغرب أكذوبة أم حقيقة؟ وهل الغرب مستعد

مسيطرة على  - زالت  ما  هنتغتون  أمثال  من  غربيون  اب 
َّ
عنها كت أفصح  ي 

الن  التصادم  عقلية  هل 

ي فهمهم لفرضية الصراع؟ 
 العقلية الغربية؟ وهل الغرب كلهم سواء فن

ي العناوين الآتية: 
ها يمكن أن يكون البحث محاولة للإجابة عنها فن  هذه الأسئلة وغي 

 المطلب الأول: مناقشة لكتاب صدام الحضارات:  

ي أطلقها هنتغتون عالم التاري    خ  
ن لنقد نظرية: )صدام الحضارات( الن  ن المسلمي  ٌ من الباحثي  ض كثي  تعرَّ

الذي  لفرانسيس فوكوياما  التاري    خ والإنسان(  )نهاية  لكتاب:  بالنقد  تعرضوا  ، وكذلك  الأمريكي والسياسة 

  : ن م العالم إلى عالمي   قسِّ

-  .
ً
 للتاري    خ ويصعب تحرره منه أو يكاد يكون ميؤوسا

ً
ا  أحدهما لا يزال أسي 

 عالم أنجز رحلة التاري    خ كلها، وتجاوز صراع الواقع والمفهوم، وصار ينعم بطبيعة هادئة.  -

 : ن  وهذه المفاهيم ولا شك تعزز مفهوم القومية الاقتصادية الذي سينتج عنه تقسيم الأمم إلى فسطاطي 

ي تستحق الفوز بكمال التاري    خ.  -1
 الحضارة الن 

 . (1) أمم عجزت دون استحقاق الفوز بهذا الكمال  -2

 

م، 1993وت،  نهاية التاريخ والإنسان الأخير، فرانسيس فوكوياما، فريق الترجمة: )فؤاد شاهين، جميل قاسم، رضا الشايبي(، مركز الإنماء القومي، بير    -1
 (.15-7ص: )
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"صراع   حلبة  ي 
فن وكأننا  ة  الغربيَّ الثقافة  وإعلاء  ي 

العرف  التفريق  على  القائمة  ة  التصادميَّ فكرة   
َّ
أن  

ٌ
وواضح

ي من  
اض "الصراع الإنسابن  للعنصر المادي، على أساس افي 

ً
ي ستكون الغلبة فيها حتما

الأيدلوجيات" والن 

ن  أجل    بي 
ِّ
لت حائط الصد

َّ
ي شك

ن الغاب، تلك الآراء الن  ي قواني 
البقاء" أو "البقاء للأقوى" ، كما هو الحال فن

بعض  خلالها  من  ينظر  ي 
الن  اتِمَة 

َ
الق ظرة 

َّ
الن ي 

فن تكمن  ى  َ ي 
ُ
الك مُشكلة 

ْ
وال العام،  سامح 

َّ
الت وقيم  الإنسانية 

ة  الغربيَّ المدارس  ي 
فن رَاسخة  ثقافة  منظور  من  للغرب،  رئيسي  الإسلام كعدو  تصوير  ي 

فن ن  الغربيي  اب 
َّ
ت
ُ
الك

أوروبا ي قلب 
المسلون فن البعيد، حيث كان  ي 

الماضن العهد  الناس على    -على أساس  يُكرهوا  هم لم 
َّ
أن ومع 

والعلوم   الحضارة  من   
ً
عظيما  

ً
تراثا وراءهم  فوا 

َّ
خل أن  بعد  خلت،  قرون  منذ  أسبانيا  وتركوا  الإسلام 

 رواسب ه   -والمعارف
َّ
 أن
َّ
ئة عن  إلا ي بناء صورة سيِّ

ي أذهان هؤلاء، وتساهم فن
ة فن ي مازالت حاصرن

ذا الماضن

ي  
فن ي رسمت 

الن  القاتمة  النظرة   ، ن المسلمي  مع  والصري    ح  الهادئ  للحوار  الغرب  ل  قبُّ
َ
ت تعيق  الإسلام؛ كما 

"و  الإسلام،  عن  ن  الغربيي  الحضاراتأذهان  حوار  وجه  ي 
فن تقف  ي 

الن  الرئيسية  ي    ؛العقبة 
الن  النظرة  هي 

ن عن الإسلام   . (1) "حملها الغرب منذ آلاف السني 

تِل 
ُ
ق أشعل الغربُ الحروب وأحرقوا المدن ونصبوا المشانق، حيث ق ي للشر وأثناء حقبة الاحتلال الغرب 

الاستعمار  فعل  ة كما  هُوِيَّ
ْ
ال على   

ً
قتلا ولا  ة  دمويَّ ة  يَّ البشر عرف 

َ
ت ولم   ، الإسلامي العالم  بُلدان  ي 

فن ن  الملايي 

حدة  
َّ
المت الولايات  ن  بي  الباردة  الحرب  أعقب ذلك من نشوء  اكة، وما 

َّ
الفت ة  العسكريَّ بآلته  ق 

للشرَّ ي  الغرب 

اكمة، كان على رأسها فشل   ي نتيجة عوامل مُي 
، إلى أن انهيار الاتحاد السوفين  ي

ة والاتحاد السوفين  الأمريكيَّ

ي  
فن النقود  صارت  العملة حن   انهيار  إلى  ذلك  ى 

َّ
وأد الدولة(،  ب )رأسملية  عرف  ما  أو  الاقتصادي  ظام 

ِّ
الن

مق الاتحاد الس ي لا قيمة لها أو بالكاد تسد الرَّ
 . (2) وفين 

ن الفرضية والنظرية:  -أ  ادعاء هنتغتون بي 

الصلة   الوثيقة  الأطروحات  أهم  من  واحدة  الحضارات(  ل )صدام  هنتنغتون  ة  نظريَّ ت  َ
ي ِ
ُ
اعت لطالما 

الأولى:  الفرضية  ي 
فن ك 

ِّ
شك

ُ
ت وإن كانت  وهي  المعاصر،  الفكر  ي 

فن الحضاري  اع  والصرِّ الثقافة  بإشكاليات 

ت معاكسة لها، ويبدوا للوهلة الأولى أن الأمر كذلك، أما عند  (3)"نهاية التاري    خ والإنسان" ، كما أنها اعتي 

، لأنهما يؤكدان على نفس 
ً
ي وتحليلىي سنعرف أن الأمر مختلف تماما

التعمق للوصول إلى مستوى معرفن

والآخر  جهة،  من  ي 
والعلمابن الحديث  ي  الغرب  الأنا   

ن بي  والمتطرف؛  الحاد  الاستقطاب   : وهي ة  الثنائيَّ

ي من جهة أخرى، وهذا هو واقع صراع الحضارات الذي يتبناه كل 
ي الحديث والعلمابن المختلف عن الغرب 

ولذا  "وصلنا"  وأعلن  وتوقعاته  زاد حماسه  ففوكياما  الوصول  ي شعة 
فن يكمن  بينهما  والاختلاف  منهما، 

 

 .173الإسلام دين المستقبل لروجيه غارودي، ص  -1
 .99م، ص2010، 1انهيار النموذج السوفيتي: الأساب والنتائج، كريس هارمان، ترجمة: خليل كلفت، المركز القومي للترجمة، ط -2
 .55م، ص2013، 1في الثقافة والخطاب عن حرب الثقافات: عبد الرزاق الدواي، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت، ط -3
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 مثل فوكوياما 
ً
متقائلا نرى هنتنغتون ليس  بينما  الذات على الآخر،  وانتصار  التاري    خ  بنهاية  ح  رأيناه يُصرِّ

الصراع ة  فرضيَّ دان  يؤيِّ لكنهما  بالعقبات،  ء  ملىي وهو   
ً
سهلا ليس  الطريق  أن  يرى  نظرية (1) فهو  أن   

َّ
إلا  ،

يقرب من   ما  ت قبل  شرِ
ُ
ن مقالة  ي 

ة فن بروزها كنظريَّ الأكي  منذ  والعناية   
الأكير هرة 

ُّ
الش نالت   30هنتغتون 

 
ً
عيا

َّ
ي مد

ف الاتحاد السوفين 
ُ
ر عدو جديد للغرب يَخل ته هذه على تصوُّ ، وقد بنن "هنتنغتون" فرضيَّ

ً
عاما

ن   والغربيي  ن  ن الإسلاميي  والباحثي  اب 
َّ
الكت الأبرز من  بالاهتمام  الفرضية  أنه "الإسلام"، وقد حظيت هذه 

ة"  النظريَّ بمثابة  البعض  ها 
َّ
عد "حن   سواء،  حد  ) (2)على  الأستاذ:  يقول  مرشد ،  منسوب   Syed  سيد 

Mansoob Murshed ( ي جامعة 
فن المحاصرن  مقاطعة    ( Erasmus  ايراسموس(  ي 

الهولندية،    روتردامفن

 أن مويل هنتنغتون فرضيته عن صراع الحضارات  امن الزمن منذ أن طرح صلقد مرَّ الآن عقدين  
ً
عا
ِّ
  متوق

المستقبلىي   الصراع  أكي     ،ثقافية  تكونطبيعة  احتمال  وجود  لكن  مع  والغرب،  الإسلام  ن  بي  تكون  أن 

كة، وهذا ما يتم  ية المشي  هُوية الإسلامية دون النظر إلى القواسم البشر
ْ
ةٍ كال ويَّ

ُ
ي ازدراء ه

الحقيقة تكمن فن

ي مقولات مثل مقولة: 
ي عام  ترسيخه بانتظام فن

ي تقول1878ويليام موير فن
"إن سيف محمد والقرآن   م الن 

والحقيقة" والحرية  الحضارة  أعداء  ألد  الإ هما  دون  سيد   -شارة،  يقول  الإسلامية    -وكما  المقولات  إلى 

الأولى كاليهودية  الأديان  ام  احي  على  وتحثهم  العنصرية  من  ن  مُخلصي 
ْ
ال ن  المسلمي  تمنع  ي 

الن  الحضارية 

"  :
ً
قائلا ثم يضيف سيد   والنصرانية، 

ُ
اتهذه    عد سات ي    -المشوهة للإسلام   -التفسي 

ارتفاع    فهم ظاهرةفن

الصِّ  نظريات  والإسلامشعبية  الغرب  ن  بي  الحضارية  أن  (3) "دامات  إلى  ح  يُلمِّ الكاتب  فإن  آخر  وبمعنن   ،

 عند طائفةٍ 
ً
وجه، كما لو كان ديدنا

َّ
ي هذا الت

ي الغرب، بل هناك من سبقه فن
 فن
ً
هنتغتون ونظريته ليس سابقة

المجتمعات  ي 
فن العدائية  وح  الرُّ لهِب 

ُ
ت اع  والصرِّ صادم 

َّ
الت دعوات  على  ن  كي 

الي  وهذا   ، ن الغربيي  اب 
َّ
الكت من 

والاجتماعي  ي 
الدينن والعطف  سامح 

َّ
الت من  ة  مظاهر كثي  أن  ن  حي  ي 

فن سواء،  حد  على  ة  والإسلاميَّ الغربية 

ن عليها.  كي 
ن الإسلام والغرب لا يتم الي   الموجودة بي 

 

 . 166، صم2002، 1طالفلسفة المادية وتفكيك الإنسان، عبد الوهاب المسيري، دار الفكر المعاصر، بيروت،  -1
ي لا تعدوا  لا يعتبر كثير من الباحثين مقالة هنتنغتون "صدام الحضارات" نظريَّة، ذلك أنها لم تنضج لتصبح نظريَّة، ولم تختبر على نطاق واسع، فه  -2

د والاعتراض،  كونها تخميناً أو افتراضاً، ويرى أصحاب هذا القول تصنيفها كفرضيَّة معرَّضة للتشكيك والدحض، وقد تعرَّض لها عدد من الباحثين بالنق
 وخطَّؤوا ما ذهب إليه هنتنغتون من القول بحتمية الصدام بين الحضارات، وخاصة )الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية(.  

3-The Clash of Civilizations Twenty Years On EDITED, J. PAUL BARKERE-
INTERNATIONAL RELATIONSEDITED COLLECTIONS, Published by e-International 
Relations (Bristol, UK) October 2013. 
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إنما هي   ة،  الاجتماعيَّ العلوم  ي 
فن  
ً
عملا ليست  "إنها  هنتغتون:  قال كاتبها صامويل  ي 

الن  ة  الفرضيَّ إن هذه 

الباردة" الحرب  بعد  الكونية  ة  ياسيَّ السِّ رات  طوُّ
َّ
للت الغرب (1) تفسي   اعات  صرَّ اض  افي  على  رأيه  وبنن   ،

 
ً
أربعة عشر قرنا  للعديد من    -كما يذكر  -القادمة مع الإسلام، لأن 

ً
ي رأيه هذا مخالفا

تقول بذلك، وكان فن

أي  الإسلام  ن  وبي  بينه  ليس  الغرب  "إن  قال:  الذي  "كلينتون"  ابق  السَّ الرئيس  ومنهم  ن  الغربيي  اسة  السَّ

 " ن ن الإسلاميي   . (2) مشكلة، وإنما المشكلة موجودة فقط مع المتطرفي 

ي نظر علماء الإسلام وعلماء الغرب:   -ب
ن
 الصراع إلى أين ف

ت نظرية هنتغتون
َّ
أد الحضارات-لقد  د على   -صدام  الرَّ ي 

فن ن  المسلمي  اف جهود كثي  من علماء  ن إلى استين

الشيخ  أمثال  من  ن  المسلمي  ن  والباحثي  العلماء  من  عدد  ة  الفرضيَّ هذه  وعارض  ائن، 
َّ
الش اض  الافي  هذا 

ي يحتاج إلى عدو ليوجه 
: هل الغرب بعد الاتحاد السوفين 

ً
الدكتور يوسف القرضاوي الذي قال متسائلا

 على داء الغرب من الحوار أأين  الأنظار إلى معاداته؟  
ِّ
؟ كما ألف كتابه: )نحن والغرب أسئلة شائكة( للرد

ع الذي حفظ لأهل 
ان الشرَّ ن أنها كانت مضبوطة بمي  بالغرب، وكيف  ي تنظم علاقة الإسلام 

الن  المسائل 

الإسلام ي جوار 
فن أموالهم  ة كرامتهم وصان  مَّ

ِّ
وكتابه:" (3)الذ الببلاوي  حازم  الدكتور:  ؛ 

ً
أيضا ومنهم  نحن  ، 

ي 
 
التلاف أم  المواجهة  عصر    والغرب 

ً
را
ِّ
مذك الزمان  قديم  منذ  والغرب  ن  المسلمي  علاقة  على  ز 

َّ
رك وقد   "

د على التلاقح الحضاري  
ِّ
ة تؤك ي قام بها الصليبيون القدام، كما لفت الأنظار إلى مسألة مهمَّ

بالمذابح الن 

الإنسان ي تحرير 
الغرب قد ساهم فن "إذا كان  الصدد:  بهذا   

ً
قائلا ن والغرب  المسلمي  ن  ي -بي 

فن  
ً
كما كان سببا

شقائه من  ة   -الكثي   أهميَّ أقل  الآخرين كانت  مساهمات  بأن  الاعتقاد  الاجحاف  من  يكون  سوف  ه 
َّ
فإن

المجال" هذا  ي 
فن ر 

َ
نك
ُ
ت لا   

ٌ
إسهامات ن  والمسلمي  للعرب  فإن  خاص  وبِوجهٍ  الدراسات (4) وخطورة،  ومن   ،

بعنوان:  راهي  ناصر  لقيس  دراسة  المجهر،  تحت  الحضارات"  "صدام  نظرية:  وضعت  ي 
الن  المهمة 

المفهوم" لوجيا  جيونا  ي 
ن
ف نقدية  دراسة  الحضارات:  أن صدام  على  هذه  دراسته  ي 

فن قيس  د 
َّ
أك لقد   "

ي   ، من أمثال: )أرنولد اتوينن 
ير
ُ
خون غربيون ك اب ومؤرِّ

َّ
ت
ُ
صُه ك  قديمٌ كان يتقمَّ

ٌ
ه وجُّ

َ
 Toynbee"الصدام" ت

Arnold " صاحب كتاب  ان (  ن المي  ي 
ن
ف ؛  الحضارة 

ً
وأيضا لويس  "،  الذي كان    ( Lewis Bernard)برنارد 

 

ط   -1 القاهرة،  المصرية،  الكتاب  هيئة  الشايب،  طلعت  ترجمة:  هنتنجتون،  صامويل  العالمي،  النظام  صنع  إعادة   ... الحضارات  ،  2صدام 
 .30، صم1999

 . 338المرجع السَّابق، ص -2
 م، على: 2020-أكتوبر-23صدام الحضارات، الشيخ يوسف القرضاوي، -ينظر: أين اداء الغرب من الحوار   -3

https://www.youtube.com/watch?v=kVfSNp2v4As :م. 19/12/2020، تاريخ زيارة الموقع 
 .24م، ص1999، 1نحن والغرب: عصر المواجهة أم التلاقي، حازم الببلاوي، دار الشروق، القاهرة، ط-4

https://www.youtube.com/watch?v=kVfSNp2v4As
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ل من قال بصدام الحضارات عام   ي قالها برنا لد  (1)1957يفتخر بأنه أوَّ
، وقد استشهد قيس بالعبارات الن 

 ...." الصدد، ومنها:  بهذا     لويس 
ُّ
للحضارات، ورد أنه صدام  الأمر على  ي 

فن نفكر  أن  يكون    علينا  فعل قد 

 
ً
،  انفعاليا ي

وتاريخن ي 
بالتأكيد حقيق  ولكنه   إ، 

ُّ
رد ل  خصمٍ   فعلِ   نه  اقديم  نا ي  ولحاصرن والمسيخي  اليهودي  ثنا 

ي الحدا
المعاصربر تصورات (2)"  اجتاحت   

ً
ة أخطاءً كثي   

َّ
أن "هنتنغتون"  لنظرية  نقده  ي 

فن قيس  ذكر  وقد   ،

الكاتب   ها على هذا  ولة وتأثي 
َّ
الد اهماله لذكر  أبرز هذه الأخطاء  ن  بي  ة، ومن  التصادميَّ ي نظريته 

فن ي  الغرب 

 . (3) الأوضاع المستقبلية الأمر الذي جعل نظريته مباينة للواقع

، من أشهرهم: هارالد موللر الذي   ن ة "صدام الحضارات" عدد من العلماء الغربيي  وقد ناقش هذه الفرضيَّ

ي كتابه: "
 على هنتنغتون فن

َّ
وع مضاد لهنتنغتونرد   تعايش الحضارات مشر

ً
"، وقد كانت ردوده مفحمة

يجمع ردوده على   يَعرِف كيف  الذي  ي 
الألمابن ي  الغرب  الكاتب  صادمية، كيف لا وهو 

َّ
الت ة  ظريَّ

َّ
الن لصاحب 

الغرب، وقد قال مللر "إن الاستقرار  ي يفهمها 
الن  ة وبالطريقة  الغربيَّ المدرسة  رَحِم  المعروف من  مط 

َّ
الن

بالثقافات  معرفتنا  من  نزيد  أن  ي 
وينبعىن  ... نافسية، 

َّ
الت القدرة  رفع  مع  يفرة، 

ِّ
الش مفتاحا  هما  والانفتاح 

معرفتنا لأن  المجتمعات  -الأخرى،  وقد   -الغربية  ويقصد   ،
ً
صفرا  

ُّ
عد
ُ
ت والبوذية  الهندوسية  أو  بالإسلام 

 لهذا الآخر"
ً
 أساسِيّا

ً
ا كان يمتلك فهما

َّ
لقد دعا   (4)اجتاز الغرب الحوار مع الشيوعية بنجاح، لأن كل فرد من

ة التصالح مع    بأهميَّ
ً
را
ِّ
" مذك صالح مع العالم الإسلامي

َّ
، بل سماه "الت حاور مع العالم الإسلامي

َّ
موللر إلى الت

صالح مع أيِّ مجتمعات أخرى، واستعمل  
َّ
 هذه المسألة بأنها أهم بكثي  من الت

ً
واد العظيم واصفا هذا السَّ

 ( العالم مُنغرِسكلمة:  هذا  بات  "فقد   :
ً
قائلا والغرب،  المسليمن  ن  بي  الالتصاق  مدى  على  عبي  

َّ
للت  )

ي مجتمعاتنا أنفسها من خلال الهجرة"
 فن
ً
الإسلامي مُنغرِسا

لون إلى المواطنة من خلال (5) ، كما أنهم سيتحوَّ

أنهم  ، علاوة على  ن ن ظهرانينا نحن الأوروبيي   بي 
ً
ون متجذرين وأكير حضورا الىي بحيث يصي  حول الليي 

َّ
الت

ي وضع  
 فن
ً
 لأن هناك إفراطا

ً
ة نا مباشر ف على أوروبا ويٌطلُّ على شواطئها، وإن رفضهم يَمسُّ جوار مُهم مُشر

ابٌ  (6) الحدود بيننا وبينهم
َّ
ت
ُ
ره ك حالىي الذي يُصوِّ

ْ
ص المشهد ال

ِّ
شخ

ُ
ي ت
، وهذه العبارة من أهم العبارات الن 

هؤلاء لأن  "هنتنغتون"،  نمط  العقلية   -على  على   
ً
فعلا كانوا  لو  الغرب،  ي 

فن ن  المقيمي  ن  المسلمي  أي 

ي نظريته 
دامية كما يزعم هنتنغتون فن ، والواقع   -الصِّ

ً
 بأوروبا والغرب عموما

ً
 مُحدِقا

ً
 داخليا

ً
سيكونون خطرا

الأبيض، وهو  العرق  تنقية  إلى  تدعو  ي 
الن  الغرب  ي 

فن ة  اليمينيَّ المدرسة  ي عقلية 
الشعور متجذرٌ فن إن هذا 

 

 .31م، ص2017، 1للدراسات الاستراتيجية، طصدام الحضارات: دراسة نقدية في جينالوجيا المفهوم، قيس ناصر راهي، المركز الإسلامي  -1
 . 32المرجع السابق، ص -2
 . 94المرجع السابق، ص -3
 .320، ص2005تعايش الحضارات: مشروع مضاد لهنتنغتون، هارالد موللر، ترجمة: إبراهيم أبوهشهش، دار الكتاب الجديد المتحدة،  -4
 . 307المرجع السابق، ص -5
 . 307المرجع السابق، ص  -6
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ي الغرف المغلقة 
ي المستقبل، وهذا ما يتناقش فيه ساستهم فن

اعتقادهم لما يجب أن يكون عليه الحال فن

ون  ويُثِي  طط 
ُ
خ
ْ
ال ون 

ِّ
يُعد رونه 

َ
يَحذ الذي  المستقبل  هذا  سبيل  ي 

فن وهم  منه،  مفر  لا  واقع  أمر  وكأنه 

الاستباقية   بة  الصرن من  جزءٌ  الحروب  هذه  إشعال   
َّ
وكأن الإسلامية،  البلدان  ي 

فن والقلاقل  اعات  ن
الينِّ

أمثال هنتنغتون، وهناك دراسات   الصدامية من  النظرية  وا  ُ أسِي  منه  رهم 
ِّ
يُحذ الذي  المزعوم  للمستقبل 

ي له، ويمكن التحقق  حديثة أشارت لما يُشبِه الإعداد لهذا الصراع الذي ينتظرونه وي  هيئون الشارع الغرب 

 من ذلك بسؤال محوري: 

ي مقتنعون بنظرية "صدام الحضارات"؟  -ج اسة الغربيون والمجتمع الغرب 
 هل السَّ

مع   متوازنة  علاقات  بناء  إلى  عة 
ِّ
المتطل الإسلامية  المجتمعات  هِم 

ُ
ت عنه  والإجابة   

ً
جدا مهم  سؤال  هذا 

من   بصنوف  ي  الإيجاب  ر 
ُّ
أث
َّ
الت حجم  إلى  الإشارة  سبقت  وقد  ذلك،  على   

ٌ
شاهد المعاصر  والواقع  الغرب، 

الذي   الطبيعىي  المناخ  ق والغرب، وهذا هو 
ن الشر لاقح الحضاري بي 

َّ
الت الغربية، ومدى  العلوم والمعارف 

 إنسانية منذ 
ٌ
ي العيش أمرٌ مطلوب وغاية

ف فن
كنن والي َّ ي السُّ

 طلب الاستقرار فن
َّ
يجب أن يسود باعتبار أن

ورة   صرن الاقتصادية  والمشاركة  السلمي  التعايش  أضخ  والغرب  ق  الشر ن  بي  ي 
الثقافن وبالاحتكاك  الأزل، 

ة عنه بأي حال.  طور، لا تنفك الحياة الحضاريَّ
َّ
 معاصرة وملازمة للت

ي 
ائح واسعة فن ضول شر

ُ
، كما يُثِي  ف اسة ورجال الفكر الإسلامي

فة والسَّ
َّ
خب المثق

ُّ
لكن السؤال الذي يُهم الن

ة   عقليَّ على  مُسَيطرٌ  صادمي 
َّ
الت المذهب   

َّ
أن أم  للتقارب؟  يسعى  الغرب  هل  اليوم،  ة  قيَّ الشر المجتمعات 

ي اليوم؟  الإنسان الغرب 

حق ن العرض  أالواقع  
َّ
 مهِّ مُ   سيكون  اللا

ً
ي نقض  لما بعده من محاولةٍ   دا

  ، نظرية هنتغتون   لتصور جديد فن

جمًّ لأ  ن 
ً
ا غفي     ا 

ُ
الك  من 
َّ
النظرية ت هذه  ناقشوا  ممن  ن  المسلمي  وغي   ن  المسلمي  ن آتباينت    ،اب  بي  راؤهم 

 مُ 
ِّ
الصِّ لأ لل  تقبِّ عارض ومُ ظ ومُ تحف ي جاءت فيها،  داميةطروحات 

 أو   الن 
َّ
الن رضياتهم  فبنوا  ا  اقدين لهغلب 

معا  ر على 
َّ
الش الاسنتاجات  توصَّ ئاضة  ي 

الن  لتهنتغتون    ها ليإل  نة 
َّ
مث ي كتابه؛ 

فن تصورات  من  أورده   وما 

ي المعاصر رغم أهميتها لمعرفة مدى قبول نظرته لجوهر الصراع م الغرب 
َ
زوا على وجهة نظر العال

ِّ
، ولم يرك

  ، ن المسلمي  للتقارب مع   أوبما  الغرب 
ْ
ال ةزاج  مِ ن  الغربيَّ المجتمعات  ي 

أصدق من يحكم على هذه   العام فن

ة )صدام الحضارات(،   ورجال والمفكرين  اسة  راء بعض السَّ آلذا سيكون من المهم والمفيد معرفة  الفرضيَّ

 
ِّ
ن الد    ،ين الغربيي 

َّ
 أ   ولا شك

ُّ
ن ومُ ن التوجهات الفكرية للن  خب من سياسي 

ِّ
 فك

ُ
 عن عطِي رين ست

ً
وجه    صورة

َّ
الت

 : ن ، ويمكن تقسيم آرائهم إلى قولي  ي  العام للإنسان الغرب 
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:   -1-ج  أقوال التيار الصدامي

ن   المسلمي  من   ٌ ي  كثي 
َ
اعت ترامب  لطالما  دونالد  الأمريكي  ي  الرئيس 

فن للإسلام  المعادية  الوجوه  من   
ً
وجها

ن للكراهية   اعمي 
َّ
الد طت الضوء عليه كأحد 

َّ
اترامب سل اتبعها  الغرب، واعتمد هؤلاء على عدة سلوكيات 

، ومن أهم هذه الملاحظات:   ن  المسلمي 
َّ
اب هجوم نيوزيلندا،  لعدم إدانته  ضد

َّ
ت
ُ
حيث وصفه عدد من الك

ن العرب ومنهم    والصحفيي 
َّ
ونية الل ، الذي قال: ندنيةعبد الباري عطوان، رئيس تحرير "رأي اليوم" الإلكي 

 هو   "إن اترامب
ْ
 ال

ِّ
ي الدموي الذي يوف

ر والأب الروحي لهذا الفكر الإقصاب 
ّ
 مُنظ

َّ
، ر له الد عم والغطاء الرسمي

ا عندما رفض،  
ً
ي سبع دول إسلامية من دخول الولايات المتحدة، وإنما أيض

ليس فقط عندما منع مواطنن

م تعزية باهتة لأهالىي ضحاياها
ّ
، وقد ي ذ مجزرة نيوزيلندا بالإرهاب 

ّ
ل وقاحة، وصف مُنف

ُ
، وكم كانت  (1) "وبك

ل على عداء هذا   4"
ِّ
دل
ُ
ي ت
ي البيت الأبيض حافلة بالمشاهد والأحداث الن 

ي قضاها اترامب فن
سنوات" الن 

القدس   باعتبار  ي 
يقضن  

ً
مرسوما توقيعه  من  ذلك  على  أدلَّ  ولا   ، ن المسلمي  بمشاعر  واستهانته  جل  الرَّ

القرارات   وبكل  بل  ن  والمسلمي  والعرب  ن  الفلسطينيي  بمشاعر  الحائط  عرض   
ً
ضاربا لإشائيل  عاصمة 

صرف 
َّ
يئة على المنطقة ومقدار الاحتقان الذي جلبه مثل هذا الت ة، ولا يخقن حجم التداعيات السَّ الدوليَّ

مسؤول، حيث أثار احتجاجات واسعة،  
َّ
عية رعاياللا ي شر

ن   ة أمريكا وطعن فن ن الفلسطينيي  للمفاوضات بي 

ي  
فن المعلنة  اتيجية  أهدافها الاسي  ، وعرقل  ن ق الأوسطوالإشائيليي  الشر أعظم (2) منطقة  ، وإذا كان رئيس 

ي مناسبات عدة  
 وفن
ً
هات ومعلومات مغلوطة يُرسلها جُزافا رَّ

ُ
 على جمهوره ت

ً
 وتكرارا

ً
د مرارا

ِّ
ة يرد دولة غربيَّ

ن   ن الحي  ي يُطلقها بي 
ة الن   الإسلام، مثل جُمل الكراهيَة والعنصريَّ

َّ
ةٍ بألوان من الكراهية ضد وَّ

ُ
بكلماتٍ محش

بدون   أو  بسبب  ؛  ولىي
َّ
الد أو  الأمريكي  ي 

ِّ
المحلى المجتمع  فيه  يًخاطب  له   ٍّ إعلامي  ظهورٍ 

أيَّ  
ًّ
مُستغلا والآخر 

 ( قناة  ت 
َّ
بث وقد  همهCNNسبب، 

َّ
ويت الإسلام  على  م  يتهجَّ وهو  امب  لي  عديدة  وجمل  خطابات   )-   

ً
زورا

ي   -وب  هتانا
فن المسجد  ي 

فن ن  المسلمي  على  الإرهابية  للهجمات  يره  وتي  تعليقه  ي 
فقن كراهية،  دين  بأنه 

يقو  نراه  "انيوزيلاندا  المساجد    ل:  من  يخرجون  أناس  لديك  أعينهمو إذا كان  ي 
فن والموت   -!! الكراهية 

ي مسجد انيوزيلاندا"
ن
امب أن يصف به الأبرياء الذين قضوا ف :   -"وهذا بالطبع ما راق لي 

ً
"لابد من    قائلا

ي مناسبةٍ أخرى قال: "
ءٍ ما" وفن ي

 أعتقد أن الإسلام يَ أن نقوم بسر
ُ
ء ! نا كره ي

هناك يوجد كراهية    ،، هناك سر

والإهائلة الأصولية  "هذه  ؛ 
ً
أيضا ويقول  من السلامي  الإ رهاب  !"  الكثي   هناك   ،

ً
حسنا متطرف، 

 

 سنة، على:  2لم يرفُض ترامب إدانة مُنَ ف ِّذ مجزرة المسجدين في نيوزيلندا؟، عبد الباري عطوان، قبل  -1
 https://www.aleshraq.tv/wtar-detail.aspx?jimare=1670 :م. 2/1/2021، تاريخ زيارة الموقع 
 ، مركز الجزيرة للدراسات، على:  2017ديسمبر  11خلفيات اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل وتداعياته، تقدير موفق،  -2

https://studies.aljazeera.net/ar/article/602 :م. 2/1/2021، تاريخ زيارة الموقع 

https://www.aleshraq.tv/wtar-detail.aspx?jimare=1670
https://studies.aljazeera.net/ar/article/602
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ة  (1) !"الكراهية ظريَّ
َّ
 اترامب الن

َ
د ن أيَّ  المسلمي 

َّ
ة ضد ظرة العُنصريَّ

َّ
ة وحاول تجسيدها على  ، بهذه الن داميَّ الصِّ

؛   ن ي يُدير بها اترامب الحوار مع المسلمي 
ل انزعاجه من الطريقة الن  ن سجَّ  من الغربيي 

ً
ا  كثي 

َّ
الواقع، ورغم أن

توجيه  على  ا  مُنصبًّ ة كان  أحيان كثي  ي 
فن ه  ن تركي   

لكنَّ ؛  ن ي 
الصِّ مثل  مسلمة  غي   أخرى  أمم  مع  وحن   بل 

لا  غفي   جمّ  وهناك  الفرصة،  له  هم كلما سنحت 
َّ
والتحريض ضد ن  المسلمي  لكراهية  الأمريكي  المجتمع 

ن بما يقوله وما يفعله، كان  ي سياساته العنصرية، منتشي 
دوا اترامب فن أيَّ ي المجتمع الأمريكي 

يستهان به فن

مليون أمريكي  70أحد صور هذا التأييد؛ تصويت حوالىي 
 بمن سبقه من الرؤساء، (2) 

ً
ٌ مقارنة  كبي 

ٌ
، وهو عدد

د لبايدن قد بلغ    عن   80وإن كان العدد المؤيِّ
ً
ا دت اترامب كانت تعبي  ي أيَّ

سبة الن 
ِّ
 هذه الن

َّ
مليون، غي  أن

ي أوساط المجتمعات  
 على نوع التعامل فن

ً
ة، وهذا اللون قد أضخ طافحا ياسة العنصريَّ حجم التأييد للسِّ

ن أو الأقليات الأخرى.  ة؛ سواءٌ مع المسلمي   الغربيَّ

يطانية )  ت صحيفة: الغارديان الي   بعنوان: "Theguardianنشر
ً
 There's a social pandemic( مقالا

poisoning Europe: hatred of Muslims" أو أوروبا: "كراهية "  جائحة تسمم اجتماعي تغشر 

ن  زت الصحيفة على الإشارة إلى ظاهرة المسلمي 
َّ
 "، ورك

َّ
ن الت ن ضد المسلمي  ي بدت تجتاح أوروبا، وهي  حي 

الن 

ن   ن ضد المسلمي  حي 
َّ
ي تزايد مستمر لدرجة أن الصحيفة وصفتها بالقول: "الت

ي كل ركن من أركان فن
موجود فن

ما يحصل على (3) "أوروبا ت خطبٌ  ثمَّ ه 
َّ
بأن بالقول؛  الخطر  ناقوس   

ُّ
دق

َ
ت الصحيفة  الالتفاتة من  ، وهذه 

لم  ة  الأوروبيَّ المجتمعات  ي 
فن ة  الكراهيَّ دامات  الصِّ أنواع من  بتوالد  أوروبا  ي 

فن ي 
والثقافن الاجتماعي  الصعيد 

ن هما:  ن أوروبيتي   بدولتي 
ً
بت الصحيفة مثالا ، وقد صرن ن  تكن موجودة من قبل، بالأخص ضد المسلمي 

 فيها حوالىي  -
ن  % من عدد السكان.  5.7مليون، أي بنسبة  4.7ألمانيا وعدد المسلمي 

 فيها حوالىي  -
ن  % من عدد السكان.  0.05ألف، أي بنسبة   20بولندا وعدد المسلمي 

 

 ، على: Mar 17, 2019منفذ هجوم نيوزيلندا يمتدح ترامب،   -1
 https://www.youtube.com/watch?v=FfGEMsE9YtM :م. 2/1/2021، تاريخ زيارة الموقع 

2-  What to make of more than 70m Americans who voted for Trump ? Hamid Dabashi, 21 Nov 
على: ,2020  ، https://www.aljazeera.com/opinions/2020/11/21/what-to-make-of-more-than-

70m-americans-who-voted-for-trump :م. 4/1/2021، تاريخ زيارة الموقع 
 There's a social pandemic poisoning Europe: hatred of Muslims, Theguardian, Mon 28ينظر:    -3

Sep 2020,   :على 
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/sep/28/europe-social-pandemic-hatred-

muslims-blm :4/1/2021، تاريخ زيارة الموقع 

https://www.aljazeera.com/opinions/2020/11/21/what-to-make-of-more-than-70m-americans-who-voted-for-trump
https://www.aljazeera.com/opinions/2020/11/21/what-to-make-of-more-than-70m-americans-who-voted-for-trump
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/sep/28/europe-social-pandemic-hatred-muslims-blm
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/sep/28/europe-social-pandemic-hatred-muslims-blm
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ب    فيها  ن  المسلمي  نسبة  تزيد  فألمانيا   ، ن المسلمي  أعداد  ي 
فن ن  الدولتي  ن  بي  الكبي   الفارق  هذا    200ورغم 

بولندا،   النسبة  ضعف عن  نفس  فإن  ن ومع ذلك،  بي  ن    متقاربة  والبولنديي  بشكل فيمن  الألمان  يفكرون 

ن  ي بشأن المسلمي  سلن 
 (1) . 

بأن   يشهد  الباردة،  والواقع  الحرب  م 
َ
أيّا الغرب  ي 

فن عليه  ا كانت  عمَّ ايد  ن تي  المتطرف صارت  ن  اليمي  أعداد 

ابق، فهذه  ي السَّ
فة صارت تحطن بتأييد أكير مما كانت عليه فن خصيات المتطرِّ

َّ
 بعض الش

َّ
 أن
ً
وبات واضحا

وصف ب(•)مارين لوبان
ُ
ي ت
 العنصرية و ، الن 

َّ
، وكانت قد وعدت الجمهور الفرنسي بأنها  الأجانب  الكراهية ضد

فرنساستقوم   ي 
فن المساجد  بناء  مشاري    ع  جميع  الحكم   -بتجميد  لسدة  وصلت  من   -إذا  حقق 

َّ
الت ة    بحجَّ

عمصادر تمويلها،   ها ستوسِّ
َّ
ي المدارس ليشمل الأماكن العامة،    وأن

ومنها  قانون منع ارتداء الرموز الدينية فن

فحسبارتداء    تجريم قع  الي  أو  النقاب  وليس   (2) الحجاب 
ً
ة عقليَّ  

َّ
أن بجلاء  يكشف  الموقف  وهذا   ،

مع  يحدث  هذا  نر  فلم  "الإسلام"  اسمها  عُقدة  من  ي 
تعابن وكأنها  ة،  سياسيَّ شخصيات  ك  حرِّ

ُ
ت  
ً
ة صداميَّ

ة،  فرضيَّ ي 
فن "هنتنغتون"  أثارها  ي 

الن  الأفكار  ذات  وهي  ة،  الوضعيَّ الأديان  من  آخر  دين  أيَّ  أو  ة  اليهوديَّ

ي العقل  
 فن
ً
عور مستحكما

ُّ
ةٍ يشي  إلى الإسلام، فإذا كان هذا الش  مرَّ

ي كلِّ
صدام الثقافات أو صدام الأديان وفن

ي انتخابات  
زِمت فن

ُ
ة، فلوبان ه  من تنمامي الحملة التصادميَّ

ً
، فلا نعجب إذا ي ي فرنسا   2017الباطن الغرب 

فن

ماكرون  أمام   فاز  إيمانويل  لوبان  %34.1مقابل  %  65.9بنسبة  الذي  فارق  (3)لمارين  هناك  وإن كان   ،

المتطرف  ن  لليمي  التصويت  نسبة  لكن   ، ن تي 
المصوِّ عدد  نصف  من  يقارب  بما  ن  حي 

َّ
المرش ن  بي   

ٌ
واضح

ا لا   ي فرنسا، وممَّ
ف فن ن المتطرِّ ن من المجتمع الفرنسي لصالح اليمي  ت خلالها ملايي 

ليست بالقليلة، صوَّ

فة المتطرِّ ارات  التيَّ فوز  واحتمال  ة  الأوروبيَّ هات  للتوجُّ أيَّ مراقبٍ  يُقلِقُ   هذا 
َّ
أن فيه   

َّ
المستقبل   -شك ي 

فن

بقوة البلدان    -وارد  ي 
فن ن  المسلمي  ة 

تقييد حريَّ إلى   الإسلام، وتسعى 
َّ
دة ضد متعمَّ ي تحمل كراهية 

الن  وهي 

ة.   الغربيَّ

 

 . Theguardian ,2020 - 9 - 28المرجع السابق،  -1
)جان    -• لوبان ابنة:  في: Jean-Marie Le Pen ماري  ولدت  فرنسا،  في  الوطنية"  "الجبهة  المتطرف  اليميني  الحزب  زعيم   ) 5 

أبيها خاضت ضده صراعا حول زعامة الحزب، وأصبحت منذ    1986انضمت عام  1968 أغسطس مرشحة عن حزبها واليمين   2016إلى حزب 
 م، ينظر: مارين لوبان، الموسوعة الحرة ويكبيديا، على:2017للانتخابات الرئاسية  المتطرف

 https://ar.wikipedia.org/wiki:م. 5/1/2021، تاريخ زيارة الموقع 
 ، على:  2015ديسمبر/ كانون الأول  14مارين لوبان: المرأة التي تريد "ترحيل جميع المهاجرين" من فرنسا  -2

https://www.bbc.com/arabic/worldnews/2015/12/151214_marine_lepen_profile 
العربي    -3 الفرنسي"  "القومي  حزبها  تسمية  إعادة  تريد  لوبان  الأربعاء،  CNNمارين  نشر  آذار    14،   / على:  2018مارس   ،

https://arabic.cnn.com/world/2018/03/14/us-france-national-front :م. 5/1/2021، تاريخ زيارة الموقع 

https://ar.wikipedia.org/wiki/5_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/5_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1968
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_2017
https://ar.wikipedia.org/wiki
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 : ن المسلمي  مع  التعامل  يخص  فيما   
ً
فا تطرُّ  

ُ
يزيد ه 

َّ
ولعل بل  الأفكار،  ي 

فن لوبان  مارين  عن   
ً
بعيدا وليس 

ت فيلدرزالهولندي )  ( الذي عُرف بمعاداته للإسلام لدرجة أنه وُصِف ب "الصورة   Geert Wildersخِي 

ي  
حريض ضد جماعات مغاربية مقيمة فن

َّ
ن بهولندا"، وحُوكِم بتهمة الت ة عن كراهية الإسلام واللاجئي  المعي 

ئة   ي 
َّ
أته، وعَي َّ عن فرحه بهذه الت ي هولنداهولندا لكن المحكمة برَّ

ة التعبي  فن
 ذلك انتصار لحريَّ

َّ
 أن
ً
، (1) زاعما

ي   سوم المسيئة للنن 
ي  ، حيث زعم فيلدرز (•)بحجة حرية التعبي    وهو نفسه أعلن عن مسابقة لنشر الرُّ

فن

سابق   التعبي  إوقت  حرية  تآكل  بشأن  قلق  بالاستفزاز   !؛نه  يتعلق  لا  الأمر  صحيفة    وقد   ، وأن  أفادت 

Telegraaf    هي الرئيسية  الجائزة  أن  فيلدرز"يورو   5000الهولندية  ت  "خِي   
َّ
أن إلى  الإشارة  جدرُ 

َ
وت  ،-  

ي نصيب له تصريحات سابقة؛ طالب فيها بحظر "القرآن   -الذي ليس له من اسمه الأول بالحرف العرب 

ي هولندا، كما وصف الإسلام بأنه دين شمولىي 
ن  (2)الكريم" فن ي مصلحة اليمي 

صريحات تصبُّ فن
َّ
، وهذه الت

ق الأمر بالإسلام، وهذا المذهب قد 
َّ
ي كل حال إذا تعل

دامية ويستدعيها فن المتطرف الذي يتبنن الأفكار الصِّ

ي بلدان مهمة  
ة الحكم فن

َّ
ي الغرب وصار لها أتباع، ومازالوا يحاولون بكل الوسائل للاستحواذ على سُد

نم فن

ي  
فن أمريكا  ي 

فن حدث  وكما  وهولندا  وألمانيا  فرنسا  قرارات    4مثل  تبنن  الذي  اترامب،  حكم  من  سنوات 

عطي 
ُ
هاينة، ولا ت ي المحتلة، وبوجهة نظرٍ منحازةٍ للصَّ

ي الأراضن
أمرٍ واقعٍ فن معادية للإسلام وحاول فرض 

 ، ي تقرير المصي 
ي المواطنة ولا فن

دوا من ديارهم لا فن ِّ
ُ روا وشر جِّ

ُ
ن الذين ه ن الفلسطينيي   الحقوق لملايي 

أدبن

عاوى
َّ
الد هذه  سادت      فإذا 

َ
ستدع

ُ
ست الحضارات  لصدام  "هنتنغتون"  نظرية  فإن  الغرب،  ي 

فن ة  العنصريَّ

ض  الجسور مع الآخر، وهذه    -بكلِّ تأكيد   -بكل تفاصيلها، وهذا يُقوِّ
ِّ
الجهود الحثيثة لإشاعة الحوار ومد

الفرصة   وسيستغلون  الغرب"   & "الإسلام   : ن الجانبي  ي كلا 
فن ن  بالمتطرفي  ستصطدم  التقاربية  عاوى 

َّ
الد

وهذا والحضاري،  ي 
الثقافن للحوار  مجال  ولا  مستحيلة  التقارب  دعاوى  بأن  تأكيد  -للقول  سيئد    -بكل 

 

ييز العنصري  غيرت فيلدرز:" تبرئتي انتصار، زعيم اليمين المتطرف الهولندي غيرت فيلدرز، عبر عن فرحته بتبرئته من تهم التحريض على الكراهية والتم  -1
 م. 6/1/2021، تاريخ الزيارة: https://www.youtube.com/watch?v=eGCNqnIuE34ضد المسلمين، 

والاستخفاف   -• المسلمين  إهانة  "أن  الغرب،  في  الإعلام  ورجال  والسَّاسة  المسؤولين  من  المسلمين  ويهين  الإسلام  على  يتطاول  من  يزعم كل    كما 
م حريَّة التعبير هذه إذا كان الأمر يتعلق بالمحرقة اليه م ويُُج ِّ ودية، أو حتى إهانة مسؤول بمقدساتهم والتحريض على كراهيتهم من حريَّة التعبير" بينما يُُجِّ

ر بالرسوم المسيئة للنبي  غربي أو عربي تربطهم به مصالح اقتصادية، لأن حرية التَّعبير مزاجية وفق الموضوعية الغربية، فهذه الحرية مقدسة عندهم إذا تعلق الأم
الغر  قد حيرنا  للسامية،  عنصرية ومحاربة  دعواة  فهي  الإسرائيلي  الاحتلال  لمقاطعة  إذا كانت  التعبير  نفس حرية  لكن  عليه وسلم،  ب حقًّا في  صلى الله 

ما يعارضون بشدة  تقديراته لحرية التعبير، لأن نفس المتشدق بحرية التعبير "خيرت فولدوز" أعلن عن مسابقة للرسوم المسيئة للنبي محمد عليه السلام، بين
 أي تشكيك بمحرقة اليهود. 

 Counter-terrorism gives green light to Wilders’ Mohammad cartoon contest,  June - 13ينظر:    -2
- 2018, West Media  :على  ,https://freewestmedia.com/2018/06/13/counter-terrorism-gives-

green-light-to-wilders-mohammad-cartoon-contest/ :م. 5/1/2021، تاريخ زيارة الموقع 

https://www.youtube.com/watch?v=eGCNqnIuE34
https://freewestmedia.com/2018/06/13/counter-terrorism-gives-green-light-to-wilders-mohammad-cartoon-contest/
https://freewestmedia.com/2018/06/13/counter-terrorism-gives-green-light-to-wilders-mohammad-cartoon-contest/
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بالمشاركة  يقبل  نوع ولا 
َّ
بالت يؤمن  لا  ي 

تكارهي عداب  إلى خط  ؛ 
ً
أيضا مهدها، وسيؤسس  ي 

فن السلام  جهود 

 .  والتعايش السلمي

:   -2-ج ن  أقوال التصالحيي 

أهم دعوات   إحدى  القرآنية  عوة 
َّ
الد وا  واعتي   ، الإسلامي اث 

الي ُّ مع  ة  الغربيَّ الشخصيات  من   
ٌ
تفاعل عدد

ة، ومن أهمِّ هذه الشخصيات الرئيس باراك أوباما   يَّ بوي للبشر
وجيه الي َّ

َّ
سامح والت

َّ
وهو أحد الرؤساء   ( •)الت

ة  ة إسلامية، وقد أدار في  ن للولايات المتحدة الأمريكية، وأول رئيس ينحدرُ من أصولٍ أفريقيَّ الديمقراطيي 
ي خطابه 

ليلق  إلى مصر  اتجه  فقد  لرئاسته،  الأولى  الأيام  من  بدأت  ن  المسلمي  مع  تصالحية  ة  بني  رئاسته 
هي  الموجه للعالم الإسلامي من العاصمة "القاهرة" تحت عنوان: ) 

َّ
 President Barack Obama'sالش

speech to the Muslim world م من
َّ
(، الذي قد ( أو )خطاب الرئيس أوباما الموجه للعالم الإسلامي

"الحملة   مُطلِق  بوش  سلفه  من   
ً
وتصالحا ة  عقلانيَّ أكير  بأنها  وُصِفت   ، الإسلامي للعالم   

ً
رسالة خلاله 

ي المقتبسة من القرآن  الصليبية الجديدة"، وقد اخت
ار أوباما كلماته بعناية، حن  أنه استخدم بعض المعابن

بعض،   إلى  بعضنا  ليستمع  متواصلة  جهود  هناك  تكون  أن  "يجب   :
ً
قائلا خطابه  من  أجزاء  ي 

فن الكريم 
كة،   مشي  أرضية  عن  ونبحث   ،

ً
بعضا بعضنا  م  يحي  أن     -ولنتعلم 

ً
الكريم   -قائلا القرآن  نا  يخي    -وكما 

قوَْلا سدَِيداً{  :واستشهد بمعنن قوله   وَقُولُوا  اللَّهَ  ، وعلى عكس ما كان يقوم به  (1) "[70  / ]الأحزاب  }اتَّقُوا 

ن   أوباما عمَّ لم، فقد قال  ي خطابات الحرب والسِّ
سلفه "جورج بوش" من تكرار الحرب على الإرهاب فن

و  العنف،  يمارسون  مُتطرفون  "إنهم  ابقة:  السَّ الإدارة  ي 
فن ن  بالإرهابيي  يُوصفون  أفعالهم  كانوا  لا  هذه  إن 

الإنسان حقوق  ن  وبي  بينها  التوفيق     ؛يمكن 
َ
 وت

ُّ
والإسلامقد الأمم  يُعلمنا  ،م  الكريم  واستشهد    -والقرآن 

جَمِيعاً  :بمعنن قوله   النَّاسَ  قَتَلَ  فَكَأَنَّماَ  الأرْضِ  فِي  فَسَادٍ  أَوْ  نَفسٍْ  بِغَيْرِ  نَفْساً  قَتَلَ  النَّاسَ    }منَْ  أَحْياَ  فَكَأَنَّماَ  أَحْياَهاَ  وَمنَْ 

: "إ، ثم  (2)   [32المائدة/ {]جَمِيعاً
ً
اسخ لأكير من مليار شخص أكي  بكثي  من  ن الإيمان الرَّ يضيف أوباما قائلا

 

، هو الرئيس الرابع والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية  1961أغسطس    4من مواليد    (Barack Hussein Obama)باراك حسين أوباما    -•
، وأول رئيس من أصول أفريقية يصل للبيت الأبيض، حقق انتصاراً ساحقاً على خصمه جون ماكين  2017يناير    20وحتى    2009يناير    20من  

نظير جهوده في تقوية   2009، حصل على جائزة نوبل للسلام لعام  2008نوفمبر    4وذلك بفوزه في بعض معاقل الجمهوريين مثل أوهايو وفيرجينيا في  
، ترايخ https://ar.wikipedia.org/wiki  الدبلوماسية الدولية والتعاون بين الشعوب، وذلك قبل إكماله سنة في السلطة، ينظر: باراك أوباما

 م. 1/1/2021زيارة الموقع: 
 , على:Text: Obama’s Speech in Cairo, June 4, 2009ينظر:  -1
 https://www.nytimes.com/2009/06/04/us/politics/04obama.text.html 

، وينظر: خطاب أوباما والاستشهادات بمعان قرانية، Text: Obama’s Speech in Cairo, June 4, 2009ينظر: المرجع السابق:    -2
 ، على: 2009\6\5قناة الجزيرة، تقرير محمد رشاد نور، تاريخ بث التقرير: 

https://www.youtube.com/watch?v=-zVCnn-70mA :1/1/2021، تاريخ زيارة الموقع ، 

https://ar.wikipedia.org/wiki
https://www.youtube.com/watch?v=-zVCnn-70mA
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َّ
 و   من قله قليلة لا تمثل الإسلام،يقة  الكراهية الض

َّ
  بل هو   ،طرف العنيفالإسلام ليس جزءًا من مشكلة الت

السَّ  تعزيز  من  مهم  العرب  (1)"لامجزء  ن  المواطني  طموحات  إلى   
َ
رْق
َ
ت لم  وإن  هذه  أوباما  إن كلمات   ،

بإقامة سلام  الفلسطينية  ة  القضيَّ حل  عن  م 
َّ
تكل فقد  الواقع،  أرض  على  تطبيقها  حيث  من  ن  والمسلمي 

ن على أساس المبادرة العربية، وهذا لم يتحقق، وترك أوباما البيت الأبيض ومشاعر   ولتي 
َّ
يضمن حلّ الد

ن  المسلمي  ضد  والكراهية  ة  العنصريَّ فرقة 
َّ
ترامب  -الت دونالد  خلفه  عهد  ي 

فن ة  وترك   -وخاصَّ ازدادت،  قد 
ي 
ي بدأت فن

م، مازالت مستعرة، وأزمة سوريا 2015 مارس  25 أوباما البيت الأبيض والحرب على اليمن الن 
ن الغرب   لت أيادي مفتوحة للصداقة بي 

َّ
 من الحوار وشك

ً
ي ليبيا، ورغم كل ذلك فقد فتحت بابا

والحرب فن
ي أطلقها الرئيس الجديد

ابق   -والإسلام، وهي نفس الرسائل الن  ي    -خلف ترامب ونائب أوباما السَّ
بايدن فن

ومخاوف   أفكار  واستيعاب  استماع  إلى  يسعى  الذي  الرئيس  أكون  "سوف   :
ً
قائلا الانتخابية  حملته 

ي تهم أغلب مجتمعنا، ولن أكتب أي خطابات عاطفية  
، بالنسبة للقضايا اليومية الن  ن ن الأمريكيي  المسلمي 

ي ذلك الاستهداف العنيف 
ي الحديث بصوت عال عن حقوق الإنسان، بما فن

، ولن أفشل فن ن للدكتاتوريي 
المطالب   لتحقيق  وسأسعى  العالم،  حول  مسلمة  لأقليات  سوريا والملاحقة  مثل  بلدان  ي 

فن الإنسانية 
ي    -واليمن وغزّا، للنن   بحديث 

ً
 : "مستشهدا

ً
بيده فإن لم يستطع فبلسانه    من رأى منكم منكرا ه  فليغي 

  (3)  (2) "فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان 
ً
ن بِدعا صالخي مع المسلمي 

َّ
، ولم يكن هذا الخطاب الت

ي المجتمع الأمريكي "وعلى 
ٍّ مع الأقليات فن ي  تقارب 

نا من قبل إلى نمطٍ حِواريٍّ ياسة الأمريكية فقد أشر ي السِّ
فن

توماس   أمثال  من  بعده  جاء  ومن  واشنطن  جورج  س  المؤسِّ الرئيس  وصفهم  " كما  ن ديي  المحمَّ رأسهم 
ي الولايات المتحدة منذ نشأتها، 

مُسلمة فن
ْ
َّ مع الأقلية ال ي التصالخي ون الاستيعاب 

َّ
جيفرسون، فقد عُرِفَ الل

ي  
ن فن وروبيي 

ُ
اسة ورجال الدين الأ ي لبعض السَّ فاعل الإيجاب 

َّ
ز صُور من الت ي أوروبا تي 

رف الآخر فن
َّ
وعلى الط

قاد   حيث   ، ن المسلمي  مع  رونكالىي تعاملهم  ي  جوسين  أنجيلو 
عام  (•) ي 

فن ي 1958، 
فن ة  تصحيحيَّ  

ً
ثورة م 

 الإسلام، ويُقال 
ً
ة خرى وخاصَّ

ُ
غيي  والانفتاح على الأديان الأ

َّ
 للت
ً
ة للفاتيكان رسمت طريقا المفاهيم الكنيسيَّ

" وهو:  أنجيلو   
َّ
والعشر إن الثالث  الطيبنييوحنا  البابا  أو  به  -" 

ِّ
يُلق البعض  ي    -كما كان 

فن دعا  قد  عام  كان 
ه  م إ1962  من مختلف أنحاء العالم،    2450لى عقد مجمع للأساقفة حصرن

ً
الحياة  : "تحت شعار أسقفا

 

 ، مرجع سابق. Text: Obama’s Speech in Cairo, June 4, 2009ينظر: -1
 .49سبق تخريجه، صحيح مسلم، / -2
 ، على:  Jul 21, 2020ينظر: جو بايدن يغازل المسلمين ويستشهد بحديث للنبي محمد صلى الله عليه وسلم،  -3

https://www.youtube.com/watch?v=MFc9Ms_w4-U :1/1/2021، تاريخ زيارة الموقع. 
  28( وتولى كرسي البابوية في الفاتيكان سنة  261( هو بابا الكنيسة الكاثوليكية رقم )Ioannes XXIIIيوحنا الثالث والعشرون )باللاتينية:    -•

م، في أقصر مدة بابوي ة خلال القرن العشرين بعد يوحنا بولس الأول، ولد باسم أنجيلو جيوسيبي رونكالي  1963يونيو    3إلى أن توفي في    1958أكتوبر  
. خلف البابا بيوس الثاني عشر في  1953في إيطاليا وانخرط في سلك الكهنوت باكراً وأصبح أسقفًا ثم زائراً رسوليًا فبطريركًا للبندقية عام    1881عام  

، وكتب خلال حبريته عدد كبير من الرسائل والدساتير العام ة وعمل إلى تغيير وانفتاح الكنيسة الكاثوليكية على  1958رئاسة الكنيسة الكاثوليكية عام  
شرون من ويكيبيديا،  العالم، غير أنه لم يعش لير ختام أعمال المجمع الذي دعا إليه بل توفي بعد ختام الدورة الأولى منه مباشرة، ينظر: يوحنا الثالث والع

 م. 1/1/2021، تاريخ زيارة الموقع: https://ar.wikipedia.org/wikiالموسوعة الحرة، على: 

https://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/2015
https://www.youtube.com/watch?v=MFc9Ms_w4-U
https://ar.wikipedia.org/wiki
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ة حن َّ  "الكهنوتية والعلاقات الاجتماعية: الكنيسة والعالم المعاصر ي هذا المجمع بأهمية كبي  ِ
، وحَطن

ف كواحد من أهم
ِّ
م، 1965ديسمي     /   8م حن   1962أكتوبر    /   11ن  واستمرَّ م،  للفاتيكانالمجامع    صُن
السادس  إأي   بولس  البابا  عهد  لأنجيلو،لى   

ً
خلفا خِب 

ُ
انت إلى   الذي  تعود  المجمع  هذا  ة  أهميَّ بأن   وقيل 

غي    المسيحية  بالكنائس  الفاتيكان  علاقات  تحديد  بشأن  اتخذها  ي 
الن  الدينية  القرارات  طبيعة 

الأخرى:   بالأديان  وعلاقته  والانجيلية،  الأرثوذكسية  والإسلام"الكاثوليكية،  أصدر   "،اليهودية   حيث 
مرة   ولأول  بالمجمع  ي 

يقضن  
ً
ام  قرارا ن  ااحي   لمسلمي 

ً
را
ِّ
الإسلامي هي    مذك الاعتقاد  حقيقة  بأن   

ن المسيحيي 
وحيد؛

َّ
هم  و   الت

َّ
وأمَّ أن المسيح  مون  به  يحي  أعظم رسل الله،ه ويؤمنون  السيدة    كأحد  بعذرية  يؤمنون  كما 

والعقاب وبالحساب  الآخر  وباليوم  سُلوك  مريم  ت 
َ
بط

َ
ض ة  مهمَّ طوات 

ُ
خ بعدة  الفاتيكان  قام  ثم   ،
ي عام  

، كإصداره وثيقة فن ن عامل مع المسلمي 
َّ
ي الت

ن الكاثوليك فن م عُرِفت ب )وثيقة عصرنا أو 1965المسيحيي 
ل خطيئة للإيمان بالإله الواحد، الذي خلق  

ِّ
شك

ُ
ن ت ( ومن بنودها: "إن الخلافات مع المسلمي  ي

ا ايتاب  نوسي 
عادة" والسَّ للخلاص  ودعاهم   

ً
جميعا بولس  (1) الناس  يوحنا  البابا  يد  على  آخر   ٌّ تصالخي  

ٌّ
خط ظهر  ، كما 

ي  
ن من أهمها  (•)الثابن المسلمي  ة مع  القويَّ مُ ، الذي عي َّ عن مواقف عقلانيَّ العراق،    للحرب علىة  عارضته 
 وصَ وَ 

َ
يةها بأنها "ف ي  "  هزيمة للبشر

 خشيته من تطورها إلى صراع دينن
ً
ثِرت عنه مواقف  مُبدِيا

ُ
، كما أ ي

وثقافن
يح  الدبلوماسية فيها  ث  كان  الوسائل  العراق من خلال  مع  اعات  ن الين محاولة حل  العالم على  ،  (2) زعماء 

د  
َّ
ة مازالت مستمرة كما أك قاربيَّ

َّ
ن الأديانوهذه الجهود الت ي الفاتيكان؛  رئيس المجلس البابوي للحوار بي 

 فن
توران لويس  جون  الجزيرة  -الكاردينال  قناة  مع  لقاءٍ  ي 

    -فن
َّ
مختلف  بأن من  ن  المؤمني  ن  بي  مستمر  الحوار 

 من خلال مشاركة العديد  
ً
ي الوقت الراهن هو الأكير صلابة وتنظيما

ن فن الأديان، لكن الحوار مع المسلمي 
الإسلامية والمؤسسات  المنظمات  جيد   ،من  بانطباع  خرج  بأنه  من: زيارات  بعد   وأخي   لكل  مصر،   ه 

ها من الدول د أنهوإندونيسيا، وإيران وباكستان وغي 
َّ
وعة ولا سيما تلك  ي  ،... وأك م الاختلافات المشر حي 

 
الديني في لبنان، سلسلة الأديان والشأن العام، إشراف: زياد الصائغ، )الحرية الدينية والعلاقات الإسلامية المسيحية    -الحرية الدينية في الحوار المدني    -1

 . 142م، ص2017، 1بمحمد السماك(، معهد المواطنة وإدارة التنوع: الدار الفارابي، بيروت، ط
 1978أكتوبر    16( هو بابا الكنيسة الكاثوليكية الرابع والستون بعد المائتين منذ  Ioannes Paulus PP. IIيوحنا بولس الثاني )باللاتينية:    -•

باسم كارول جوزيف فوتيلا في بولندا )بالبولندية:    1920مايو    18في حبرية طويلة دامت ستًا وعشرين عامًا. ولد في    2005أبريل    2وحتى وفاته في  
الملف   فويتيالا عن هذا  الكهنوت عام    Pl-Karol_Józef_Wojtyła.oggكارول جوزيف  وأصبح   1946)؟·معلومات(( وانخرط في سلك 

وأخيراً حبراً أعظم للكنيسة الكاثوليكية خلفًا للبابا يوحنا بولس الأول؛ وعند انتخابه كان البابا غير الإيطالي    1967ثم كاردينالاً عام    1958أسقفًا عام  
( السادس  إدريان  عهد  منذ  من 1523  -  1522الأول  الثاني  بولس  يوحنا  ينظر:  الكاثوليكية،  الكنيسة  تاريخ  في  الأول  البولندي  البابا  ( كما كان 

 م. 1/1/2021، تاريخ زيارة الموقع: https://ar.wikipedia.org/wikiويكيبيديا، الموسوعة الحرة، 
2-  THREATS AND RESPONSES: THE VATICAN THREATS AND RESPONSES: THE 

VATICAN; Pope Voices Opposition, His Strongest, To Iraq War, Frank Bruni, 
على:  14-6-2003  ،https://www.nytimes.com/2003/01/14/world/threats-responses-vatican-pope-

voices-opposition-his-strongest-iraq-war.html :م. 1/1/2021، تاريخ زيارة الموقع 

https://ar.wikipedia.org/wiki
https://www.nytimes.com/2003/01/14/world/threats-responses-vatican-pope-voices-opposition-his-strongest-iraq-war.html
https://www.nytimes.com/2003/01/14/world/threats-responses-vatican-pope-voices-opposition-his-strongest-iraq-war.html
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باللاهوتية عاطف  (1) المتعلقة 
َّ
بالت كيل  أنجيلا مي  سم تعامل مستشارتها 

َّ
ات ي 

الن  ألمانيا  الفاتيكان إلى  ، ومن 
ام   عريف بدينهم واحي 

َّ
الت ي 

هم فن
ِّ
ن وحق هم جزءٌ لا يتجزأ من مع قضايا المسلمي 

َّ
معتقداتهم وعاداتهم، وأن

و  الجديدة،   ألمانيا 
َّ
اليوممد ألمانيا  ي 

فن يعيشون  الذين  ن  للمسلمي  يدها  :  ت 
ً
قائلة بلادنا ،  أن  ي 

فن شك  "لا 
 
َّ
مليون مسلم يعيشون   4.5ولكن الأمر كذلك مع وجود    ،ة واليهوديةلت تاريخيًا على أيدي المسيحيَّ تشك

دينهم   فإن  ألمانيا""  الإسلام "معنا،  من  جزءًا  ا 
ً
أيض هذه  (2) أصبح  من  الوضوح  غاية  ي 

فن عبي  
َّ
الت وهذا   ،

ي 
الن  الكاذبة  الأخبار  ق 

ِّ
صد

ُ
ت ولم  ن  للمسلمي  ة  التاريخيَّ القيمة  رت 

َّ
قد ي 

الن  الحكيمة  ة  المسيحيَّ السيدة 
ن   برلي  ي 

فن قيمت 
ُ
أ مظاهرة  ي 

فن تقول  وهي  )الإسلاموفوبيا(،  الإسلام  من  التخويف  عن  البعض  يروجها 
" الإسلام:  ضد  ة  العنصريَّ فِ لمواجهة  علينا  ن  يتعي   ما 

ْ
ال الوسائل  كل  استخدام  هو  الآن  لنا   مُ عله  تاحة 

التعصب والعنف يليق  ، ونقول لا؛ لا لمكافحة  الناس بسبب عقيدتهم، فهذا لا  ستبعاد مجموعات من 
ي نعيش فيها 

لا مكان هنا  و   ،وهذا أمر مستهجن إنسانيًا   ،لا يتوافق مع قيمنا الأساسيةو   ،بالدولة الحرة الن 
 لكراهية الأجانب والعُ 

َّ
اترودو (3)طرف"نصرية والت ن  ي عُرف رئيس وزرائها جاسي 

الن  ألمانيا إلى كندا  ، ومن 
ي الحفاظ  

از بلاده فن ن ي كثي  من المناسبات يُعي  عن اعي 
ن وهو فن باعتداله بل وصداقته الحميمة للمسلمي 

ي  
الن  المواقف  أبرز  ومن  العبادة،  ي 

فن حقوقهم  وحماية  ومعتقاداتهم  ن  المسلمي  ام 
واحي  نوع 

َّ
الت قيم  على 

إدانته   الوجيهة؛  ن  المسلمي  قضايا  مع  والوقوف  والإنصاف  العدل  من  بمداد  اترودو  ن  لجاسي  لت  سُجِّ
ي  
فن البشعة  ي للجريمة  الإرهاب  نيوزيلندا  ي   هجوم 

فن المساجد  أحد  ي 
فن الجمعة  لصلاة  ن  المسلمي  أداء  أثناء 

وأقول   ة،  ة كراهيَّ أيدلوجيَّ ي 
تبنن قرر  يد كاره  على  تِلوا 

ُ
ق الأبرياء  ن  المسلمي  هؤلاء  "إن   :

ً
قائلا البلاد  جنوب 

وانيوزيلاندا  ي كندا 
فن ن  المسلمي  بألمكم   لأصدقائنا  نشعر  معكم،  بالحُزن  نشعر  أننا  اعلموا  العالم،  وحول 

عبة القادمة،   ي الأيام والأسابيع الصَّ
نا   -ونحبكم وسنقف إلى جانبكم فن ن اترودو قال: كما يخي 

ثم إن جاسي 

}وَعِباَدُ الرَّحْمنَِ الَّذِينَ يَمْشُونَ علََى الْأَرْضِ هَوْناً وَإِذاَ خاَطبََهمُُ   :واستشهد بمعنن آية من كتاب الله   -القرآن الكريم

سَلاَماً{ قاَلُوا  قال  -  ،[63فرقان/ ]الالْجاَهِلُونَ  إنجيل   -ثم  ي 
فن فلربما سمعتموها  مألوفة  الفكرة  وإذا كانت هذه 

امن  "لا  
ً
يْض
َ
رَ أ
َ
 الآخ

ُ
ه
َ
ل ل حَوِّ

َ
يْمن ف

َ
ك الأ

ِّ
د
َ
 خ

َ
 عَلى

َ
مك

َ
ط
َ
، بَل مَن ل َّ

َّ   -ثم ختم حديثه بالقول  -(4) "تقاوِمُوا الشر

 

 الفاتيكان: الحوار مع المسلمين مستمر، غادة دعيبس، روما، على: -1
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2011/1/25 :م. 1/1/2021، تاريخ زيارة الموقع 

 ,Angela Merkel stresses migrants, Islam in first Bundestag address of new governmentينظر:    -2
على:   21.03.2018  ,https://www.dw.com/en/angela-merkel-stresses-migrants-islam-in-first-

bundestag-address-of-new-government/a-43065114 :م. 1/1/2021، تاريخ زيارة الموقع 
3- Merkel: Germany Will Use 'All Means' to Fight Intolerance January 13, 2015 05:53 PM  :على , 

https://www.voanews.com/europe/merkel-germany-will-use-all-means-fight-intolerance تاريخ  ،
 م. 1/1/2021زيارة الموقع: 

 . 5/39الكتاب المقدس، العهد الجديد، إنجيل متى،  -4

https://www.dw.com/en/angela-merkel-stresses-migrants-islam-in-first-bundestag-address-of-new-government/a-43065114
https://www.dw.com/en/angela-merkel-stresses-migrants-islam-in-first-bundestag-address-of-new-government/a-43065114
https://www.voanews.com/europe/merkel-germany-will-use-all-means-fight-intolerance
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ي تقسمنا"
بط بعضنا ببعض، ونكون أقوى من تلك الأشياء الن  ي دياناتنا سي 

، (1) : "إن الدروس الموجودة فن
ن أوساط  ي الذي يُعي ِّ عن حالة جديدة بدأت تنتعش بي  باب 

َّ
لت لهذا الوجه الش وهناك مواقف عديدة سُجِّ

يشجعون   الاستقرار، كما  ض  قوِّ
ُ
ت ي 

الن  ة  الظلاميَّ الدعوات  ي 
ِّ
بتحد يقومون  الذين  الغرب  ي 

فن ن  مُتعلمي 
ْ
ال

ايد   ن ي لا تستند إلى دليل ويي 
لة والحاقدة الن 

ِّ
عايات المضل

ِّ
الدعوة إلى الحوار والتلاقح الحضاري، ورغم الد

للمفكر  المعاصرة  الكتابات  أهم  إحدى  ز  تي  الإسلام؛  لتشويه  ة  الأخي  الآونة  ي 
فن يومٍ  بعد   

ً
يوما صداها 

 : "Juan Cole  جوان كول)  الأمريكي بعنوان:   )Muhammad: Prophet of Peace Amid the 
Clash of Empires  ي السَّ "  أو اطوريات  داملام وسط صمحمد: نب  ي هذا الكتاب الإمي 

، ومما ذكره فن
 " أنها كانت  المحمدية  الدعوة  السَّ عن  ي 

فن راسخة   لامحركة 
َّ
وأن محمد    ،  أسسه  الذي    "الإسلام"الدين 
 
َّ
الن القوة  على   

ً
معتمدا حياته،  خلال  واسع  نطاق  على  وسعى  انتشر  العسكرية،  القوة  من   

ً
بدلا اعمة 

العسكري الهجوم  عند  ر كول  ، للحصول على هدنة حن  
َّ
ذك ي  ب  كما 

فن باق  الروحية  الرسالة  تلك  إرث  أن 
 . (2) ن"القرآ

الكراهية  دعوات  وإن  لإنكاره،  مجال  لا   
ً
واقعا  

ً
أمرا صار  والغرب  ن  المسلمي  ن  بي  قارب 

َّ
الت فإن  هنا  ومن 

السياسة  هذه  ي 
فن تابعهم  ومن  ف  المتطرِّ ن  اليمي  لدى  معروفٍ   

خطٍّ عن  عي ِّ 
ُ
ت الإسلام  ضد  مة 

َّ
المنظ

لقَ صداها المعهود، وأن تيارات 
َ
صادمي ودعوات الكراهية لم تعد ت

َّ
وت الت  الصَّ

َّ
المعادية للإسلام، كما أن

المشؤوم  المصي   من  ذلك  على  أدل  ولا   ، ن المسلمي   
َّ
ضد ة  العنصريَّ السياسة  عارض 

ُ
ت الغرب  ي 

فن عريضة 
اترامب  ي حزب 

فن ن  ن غربيي   سياسيي 
َّ
أن لدرجة   ، السياسي اترامب  تاري    خ  بها  انتهى  ي 

الن  المهينة  والطريقة 
ة الفاقدة للحكمة، وما هذا   بتصرفاته الغوغائية العارية عن الموضوعيَّ

ً
"الحزب الجمهوري" ضاقوا ذرعا

ن على أساس  ه التقارب والتحاور مع المسلمي 
، وأن توجُّ ي

وت العقلابن  على أن البقاء للصَّ
ٌ
 دليلٌ واضح

َّ
إلا

ي العقود القادمة من هذا القرن. 
وجه المقبول والمنتظر فن

َّ
ام المتبادل؛ هو الت  الاحي 

ي صراع الحضارات:  -د
ن
 نقض نظرية هنتنجتون ف

ابق الطريق لبيان العيوب   د العرض السَّ ي تضمنتها نظرية "هنتنغتون لصدام الحضارات"، وعرفنا مهَّ
الن 

  ٌّ ي الغرب أن هذا الطرح الصدامي جدالىي
ة فن مُهمَّ

ْ
ابقة عن عددٍ من الشخصيات ال قول السَّ

ُّ
مَرويات والن

ْ
من ال

ي 
الإنسابن العيش  تقديس  على  يقوم  الذي  ي 

العقلابن العِلمي  للخطاب  هي  اجحة  الرَّ ة 
َّ
الكف  

َّ
وأن بامتياز، 

ي الإسلام، كما أن 
، فالغرب متعطش لملى  الفراغ الروحي الذي وجده الكثي  من أبناءه فن ك التكاملىي

مُشي 
ْ
ال

 . ي ي والتكنولوح 
ي المجال التقنن

ي فن ي هذا العصر بحاجة إلى التعاون الغرب 
ن فن  المسلمي 

 
 رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يستشهد بآية من القرآن الكريم في خطاب له، على:   -1
 https://www.youtube.com/watch?v=_yZqz4ZBp7E :م.1/1/2021، تاريخ زيارة الموقع 
2-  Muhammad: Prophet of Peace amid the Clash of Empires, Juan Cole, University of 

Michigan, 2020:على , 
empires-clash-amid-peace-prophet-https://www.queensu.ca/religion/muhammad  :الموقع زيارة  تاريخ   ،

 م. 1/1/2020

https://www.youtube.com/watch?v=_yZqz4ZBp7E
https://www.queensu.ca/religion/muhammad-prophet-peace-amid-clash-empires
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 :  شواهد دامغة على نقض الطرح الصومييلىي

لنقد فرضيات   تعرضوا  ير 
ُ
علماء ك أشبعه  الذي  ظري 

َّ
الن العرض  من   ٍ ي عن كثي 

غنن
ُ
ت ابقة  السَّ الشواهد  إن 

ياقات الحضارية من وجهة نظر الناقد المسلم؛ القول: بأن المخالفات   ي السِّ
صمويل التصادمية، والأهم فن

به   الذي جاء  المنهج  تتعارض مع صري    ح  الحضارات  ي كتابه صدام 
فن "هنتنغتون"  أوردها  ي 

الن  ارخة  الصَّ
الكتاب  بنصوص  مرفوضة  آدم  ي 

بنن ن  بي  دام 
الصِّ فكرة  وأن   ، ي

الإنسابن ي 
التآحن على  ويحثنا  الكريم  القرآن 

ستخلص العي  من 
َ
ة تحكم على المستقبل بأحداث تاريخية وت  أيَّ نظرية اجتماعية أو سياسيَّ

َّ
والسنة، وإن

ي 
ي الزمن الآب 

 لا مناص منها فن
ً
ة َ عليه فرضيات كأنها مسلمات قطعيَّ ي

بنن
َ
ي لت

ب،    -الماضن ٍّ مُجرَّ بلا دليلٍ قطعىي
ي الدلالة على ذلك فهو مناقض للمسلمات بأن عالم الغيب  

 للحقيقة، ومن جهةٍ أقوى فن
ً
 مجافيا

ً
 أمرا

ُّ
يُعد

 الله  
َّ
}أَهمُْ يَقْسِمُونَ   :، وكقوله  [59]الأنعام/ {}وَعِندَْهُ مَفاَتحُِ الْغَيْبِ لاَ يعْلَمُهاَ إِلَّا هُوَ  ، حيث قال: لا يعلمه إلا

، فما كان من  [32/ ]الزخرف  جاَتٍ{رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحنُْ قَسَمْناَ بَينَْهمُْ مَعِيشَتَهمُْ فِي الْحَياَةِ الدُّنْياَ وَرَفَعْناَ بَعضَْهمُْ فَوقَْ بَعضٍْ درََ

الظواهر،  ببعض  عليه  وا 
ُّ
ويستدل ءٍ  ي

عوا حدوث سر
َّ
يتوق أن  وللبشر   الله، 

َّ
إلا يعلمها  لا  ة  مستقبليَّ أحداث 

 الله  
َّ
إلا الحقيقة  يعلمه على  لا  فهذا  لا؛  أم  نوا  خمَّ ا كما 

ًّ
حق ث 

ُ
يحد أن  معرفة  ،  ولكن  المهم  ن أومن 

ي نظرية هنتغتون  والمثالب الثغرات 
ي فن
، الن  غراتساسهأ تنسفها من من منظور إسلامي

َّ
 : ا، ومن هذه الث

ي تدعو إليها الدعوة الاسلامية فهىي دعوة   -1
عنوان النظرية صدام الحضارات لا يستقيم والروح الن 

إِنِّى  : حوار لا دعوة صدام ومن الأدلة على ذلك قوله   النَّاسُ  يأَيَُّهاَ  مُلْكُ    }قُلْ  لَهُ  الَّذِى  جَمِيعاً  إِلَيْكمُْ  اللَّهِ  رسَُولُ 

الَّذِ النَّبِىِّ الأُمِّىِّ  باِللَّهِ وَرسَوُلِهِ  فَئاَمِنوُاْ  وَيُمِيتُ  يحُىِْ  إِلاَّ هُوَ  إِلَهَ  تَهْتَدُونَ{ السَّمَوتَِ وَالأٌّرْضِ لا  لَعلََّكمُْ  باِللَّهِ وكََلمَِتِهِ وَاتَّبِعُوهُ  يُؤْمنُِ    ى 

د الله  [158عراف/ ]الأ 
َّ
أك ولذلك  ة، 

َّ
الناس كاف إلى  دية  المحمَّ الرسالة  جاءت  فقد   ،   أن حقيقة  على 

فقال:  واحدة،  وأم  واحد  أب  إلى  ينتسبون   
ً
جميعا اس 

َّ
وَأُنْثَى    الن ذَكَرٍ  منِْ  خَلَقْناَكمُْ  إِنَّا  النَّاسُ  أيَُّهاَ  }ياَ 

م لنا [13/ ]الحجراتوَجَعَلْناَكمُْ شُعوُباً وَقَباَئلَِ لِتَعَارَفوُا إِنَّ أَكْرَمكَمُْ عِندَْ اللَّهِ أتَْقاَكمُْ{  
ِّ
، والقرآن الكريم يُقد

من    
ً
الحضاري  أنماطا الإسلامي التفاعل  العُرف  ي 

فن وليسب  عُرفت  الحضاري  التدافع  دام مبدأ  الصِّ ت 

ي كتابالحضاري،  
دافع الموجودة فن

َّ
إنما هي   الله    لذلك يدعونا إلى التعاون وليس الشقاق، ومسألة الت

ي 
الن  الخبيثة  الأنفس  إليه  تسعى  الذي  مار 

َّ
والد الخراب  من  العالم  ووقاية  ي 

الإنسابن وع 
َّ
الن على  للحفاظ 

وانهيار   الممتلكات  خراب  إلى  ذلك  ى 
َّ
أد لو  حن   الوسائل  بكل  والهيمنة  السطو  وتحاول  ة  القوَّ تمتلك 

ءٌ عن انحراف الغرب عن وصايا الله   ي حقيقته ناسر
ن الغرب فن ، ولم يأتِ  العمران، والاختلاف بيننا وبي 

قوله   وهي  الحج  سورة  ي 
فن أب   ما  سوى  الناس،  ن  بي  اع 

الصرِّ يشبه  بما  يُوهم  الكريم  القرآن  ي 
فن  : نصٌّ 

فِيهاَ   يذُْكَرُ  وَمَساَجدُِ  وَصَلَوَاتٌ  وَبِيَعٌ  صَوَامِعُ  لَهدُِّمَتْ  بِبَعضٍْ  بَعْضَهمُْ  النَّاسَ  اللَّهِ  دَفْعُ  كَثِيرًا{  }وَلَوْلا  اللَّهِ  ،  [ 40لحج/ ]ااسْمُ 
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مُدافعة  
ْ
ال  
َّ
الصدام، لأن الحضاري، وليس  قارب 

َّ
الت ة  منها حتميَّ ن  يتبي َّ ي سياقها 

الآية عند وضعها فن وهذه 

اع، بل هي من قبيل الاتحاد والانطلاق ضد آفةٍ ما، قال   ابن شميل: ليست بمعى الصدام والصرِّ

  دفعُ مَ              
ُ
  ** السيلُ  يدفعُ  الوادي حيث

ُ
   (1) حيث يتفرق ماؤهُ  وهو أسفله

ي الآية كانت لحفظ  
 والبأس، ثم إن المدافعة فن

 لا يصلح لدفع الصرنُّ
ٌ
اع بل مشتت

َّ
ق ليس بدف فالماء المتفرِّ

وامع،   الصَّ لحفظ  ؟ كانت   والصَّ ماذا 
َّ
الد الآن  يقابل  ما  هي  فيها وامع  لله  يتعبدون  وكانوا  للنصارى  ، ير 

  "
ٌ
، و"صَلوات ن  "من صالوت، وهي مكان العبادة لليهود، و و"بِيعٌ" لعامة المتديني 

ُ
وهي مساجد    "مَسَاجِد

ن  ي آية أخرى يقول الحق  المسلمي 
لَفَسدَتَِ الأرض{    : ، وفن بِبَعضٍْ  بَعْضَهمُْ  ، [251لبقرة/ ]ا}وَلَوْلاَ دفَْعُ الله الناس 

الصَّ  تقم  لم  إذا  والصَّ أي  والبيع  والمساجد وامع  و لوات  بالخالق ،  المخلوق  تربط  ي 
الن  فالأديرة  ،  هي 

كانت ن  حي  والصوامع  الوجود  ،والكنائس  ي 
فن القيم  حارسة  هي  الآن  ستفسد (2) والمساجد  وب  هدمها   ،

ن حفظ المساجد والصوامع والصلوات، فكلها أماكن يعبد الله   ق الحق تبارك وتعالى بي  الأرض، فلم يفرِّ

   ،اس
َّ
ن الن ن حرص الإسلام على هذه الحضارات وإقامة العدل بي  فيها؛ وب  هدمها ستفسد الأرض، فتبي َّ

ن الأنبياء، فكلهم إخوة على دين واحد .  ي بي 
 وليس هناك تفرقة حن 

الأ إ  -2 ي 
فن معه  نختلف  عليه  ننا  بنن  الذي  ته"،صل  يقول    "فرضيَّ هو    صدامفهو  بينما  الحضارات 

هي جزءٌ منها، ويعي َّ عن الحضارة بالثقافة أو الحضارات بل  هي  الثقافات ليست  و   ،يتكلم عن الثقافات

بينهما،  قوا  فرَّ ن  الإسلاميي  رين 
ِّ
المفك لكنَّ  الكل،  الجزء عن  أو  الجزء  بالكل عن  التعبي   قبيل  بالعكس من 

عي ِّ عن الثقافة بالمعنن الخاص، ولا الثقافة كذلك، فالثقافة تعي ِّ عن الموروثات الدينية 
ُ
ت فالحضارة لا 

ت  
َّ
ة لكل مجتمع، وهذه يمكن أن يحصل فيها تدافع وليس صدام، فكم من ثقافة حل ة والقيميَّ والأخلاقيَّ

خلِىي  
ُ
لت تنتهىي  المهزوزة  والثقافة  ة،  القويَّ الثقافة  محلها  لتحل  تتلاسر  الضعيفة  فالثقافة  الأخرى،  محلَّ 

بدئ  منذ   
ً
ماضية  

ً
ة
َّ
سُن يزال  ولا  كان  ي 

الثقافن مدد 
َّ
الت وهذا  وهكذا،  الرصينة؛  الراسخة  للثقافة  المكان 

ه "صدام الحضارات" على الطرح الذي عرضه "هنتنغتون". 
َّ
 الخليقة، ولم يُوصَف بأن

ن بعد مدة أنها غي  صحيحة،   -3
َّ
ي اعتقدها الناس وظنوا أنها مسلمات، ثم تبي 

كم من الفرضيات الن 

ين، وتنص هذه النظرية على أن  ي القرن العشر
ي تبناها علماء الاجتماع فن

مثل نظرية "الصفحة البيضاء" الن 

قِضت على يد  (3)   ولد كالصفحة البيضاء دون أي مهارات عقلية متوارثةيُ الإنسان  
ُ
الذي   جون لوك، ثم ن

اللحظة الأولى للولادة،  ي منذ  البشر ي عقله 
 فن
ٌ
يُجبَل عليها الإنسان كامنة بأن هناك معارف فطرية  أثبت 

 

 .20/554تاج العروس من جواهر القاموس،  -1
 . 1/671تفسير الشعراوي،  -2
 .40الصفحة البيضاء: الإنكار الحديث للطبيعة البشرية، ستيفن بنكر، ترجمة: محمد الجوار، دار الفرقد، )ب. ت. ط(، ص -3
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التجربة  عن طريق  أثبت هذا  وقد  ي سلوكه 
فن ؤثر 

ُ
ت المعارف  "الانتقاء (1) وأن هذه  دارون  نظرية  أن  ، كما 

عام   دارون  بها  قال  ي 
والن  والارتقاء،  النشوء  أو   " نقضها 1859الطبيعىي قد  الأنواع"  "أصل  ي كتابه: 

فن م، 

ن الذين نقدوا هذه النظرية   العلم الحديث أثبت ضلال هذه النظرية وبعدها عن الصواب، ومن الباحثي 

للصواب:  مجانبتها  على  إلى  Nicholas Comninellis  نيكولاس كومنينيليس)   وبرهنوا  ذهب  الذي   )

ي التفكي  العلمي   اتاستنتاجالقول بأن "
   ،دارون بنيت على استخدام أخطاء شائعة فن

َّ
فات كيُّ كاستخدام الت

ة والقول بأنها تنتقل من نوع  ة والاستدلال بها على تطور الكائنات الكبي  ي تطور الكائنات الصغي 
الشائعة فن

نوع السلوك  (2) آخر  إلى  أو  الكون  أو  بالطبيعة  المتعلقة  ة  الإنسانيَّ ظريات 
َّ
الن من  العديد  ي 

فن وهكذا   ،

قد   أخرى(  ة  )فرضيَّ أخرى  نظر  وجهة  إلى  فيها  صورات 
َّ
الت ت  َّ

وتغي  قض 
َّ
للن ضت  تعرَّ قد   ، الاجتماعي

ة الأولى.   مع الفرضيَّ
ً
 تتعارض تماما

 انتشار الثقافات وتنوعها، وظهور القوميات الجديدة وهي القوميات الوطنية )الانتماء للبلدان   -4
َّ
إن

ي العديد من 
ظر إلى انتشار الإسلام اليوم فن

َّ
، بالن

ً
 مستحيلا

ً
والأوطان( يجعل من تحقق هذه النظرية أمرا

كيبات الأساسية لعدد من هذه  الي  اليوم ضمن  ن  المسلمي  ن من  الملايي  ثان، ويعد  ة كدين  الغربيَّ البلدان 

ي  
ي بعض الدول الغربية، وهذا يُضقن

المجتمعات، ومُرشح إلى أن يكون الدين الأول بعد عقد أو عقدين فن

الانتماء   قاعدة  على  تسي   اليوم  العالم  ي 
فن  
ً
بلدانا وأن  خاصة  النظرية،  هذه  باستحالة  يقول  آخر   

ً
ثقلا

ي التعامل اليومي وإجراء أسباب المعيشة وبناء الأش والحصول على الرقم  
)والجنسية الوطنية للدولة( فن

 ( عليه  ( IDالقومي  ز 
َّ
يرُك والذي  والدول،  والمجتمعات  الغرب   -للأفراد  ي 

فن على    -وخاصة  ن  كي 
الي  من  أكير 

ي  ي التكوين البشر
ب، وهذا طبيعىي فن

ن الإنسان والرَّ وحية بي  م العلاقة الرُّ
ِّ
ي الذي يُنظ

قافن
َّ
ي أوالث

العامل الدينن

ي  
منذ القدم، وقد أشار إلى ذلك الفيلسوف الفرنسي غوستان لوبون بالقول: "ولما كانت أنواع المؤثرات فن

، لزم أن تكون الجماعة متقلبة كذلك، وهذا هو  
ً
، وكانت الجماعة تخضع لها دائما

ً
الجماعة مختلفة جدا

، فما أسهل ما تصي  الجماعة جلادة، 
ً
ها رحمة وكرما ي أنها تنتقل فجأة من أفظع الأعمال إلى أكي 

السبب فن

 
ً
أيضا  

ً
ثبات (3) ولكن ما أسهل ما تكون ضحية أن  المهم لغوستان يشي  إلى ماذا؟ يشي  إلى  الكلام  ، وهذا 

، فكيف يحكم هنتنغون على  المجتمعات الإنسانية على سلوك ما أمرٌ مستحيل، فالإنسان بطبعه متغي 

عنها،  مسؤولة  المستقبل  أجيال  تكون  ولن  الأجيال؛  هذه  تكن  لم  تاريخية  وقائع  خلال  من  ن  المسلمي 

 

 .315(، ص2010 -كانون الأول  - 5ينظر: نظرية المعرفة عند لوك، أحمد ناظم داوود، مجلة آداب الفراهيدي، جامعة كركوك، العدد: ) -1
2 -     Darwin's Demise, Nicholas (Author), Md. Comninellis (Author), Joe White  (Author), 

Master book 2001, p11. 
 .28روح الاجتماع، غوستاف لوبون، ص  -3
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عَمَّا كاَنُوا :وصدق الله العظيم إذ يقول:   تُسأَْلُونَ  وَلا  ماَ كَسَبْتمُْ  وَلَكمُْ  كَسَبَتْ  ماَ  لَهاَ  قدَْ خَلتَْ  أُمَّةٌ  تلِْكَ   {

 . [134البقرة/ ]يَعْملَُونَ { 

5-  : ن ن أساسيي   طبيعة الحروب تقوم على شيئي 
َّ
ي ابن خلدون هذه الظاهرة بالتدافع، لأن

 يُسمِّ

 طائفة تطلب الانتقام.   -

 طائفة تدافع.   -

"ال ومنها:  التدافع عديدة  أسباب هذا  أن  ةوذكر  ال غي  ولدينهال  ،عدوانال  ،منافسة،  الغضب لله  غضب ، 

الإنسانلكللمُ  ي 
بنن ن  بي   ٌّ طبيعىي دافع 

َّ
الت وهذا  ابن خلدون   -"  دافع،    -بحسب 

َّ
الت هذا  من  عصٌر  يخل  ولم 

ويشعلها،   الحروب  يسبب  ما  وهو  السابقة،  الخمس  للمقصودات   
ً
طلبا أخرى،  دون  ةٍ  بأمَّ ا  خاصًّ وليس 

اعات   الصرِّ حب  على  جبلوا  بأنهم  ن  المسلمي   
ً
هما

َّ
مت هنتنغتون  يرى  كما  ي 

ثقافن بدافع  تكون  لا  لكنها 

ابن خلدون يقرر خلاف ذلك فيقول: " البشر من بعض ويتعصب  والانتقام، وها هو  انتقام بعض  إرادة 

تذامروا لذلك فإذا  أهل عصبيته  منها  إح   لكل  الطائفتان  تدافع  وتوافقت  الانتقام والاخرى  داهما تطلب 

ي البشر لا تخلو عنه أمة
 . (1) " كانت الحرب وهو أمر طبيعىي فن

اس من أجل 
َّ
الن  أن 

ً
ضا ن الأمم، مُفي  صادم بي 

َّ
وجعل ابن خلدون الاقتصاد وطلب القوت أهم أسباب الت

ي سبيل الحصول عليها يتصارعون، وهذا واقعٌ فالبشر منذ  
وات يتقاتلون وفن نشأتهم وهم يتصارعون  الير

ي كانت تتصارع برماحها فقال: "
ي عاصرها الن 

العدوان  على الكلاء والمرع، لكن ابن خلدون ذكر الأمم الن 

الأ  من  يكون  ما  الوحشيَّ أكير  السَّ مم  لانهم ة  وأشباههم  والاكراد  كمان  والي  ك  والي  بالقفر كالعرب  ن  اكني 

هم ومن دافعهم عن متاعه آذنوه بالحرب ولا بغية   ي رماحهم ومعاشهم فيما بأيدي غي 
جعلوا أرزاقهم فن

وراء ذلك فيما  القتل  (2) "لهم  إلا  تعرف  لا  اكةٍ وآلاتٍ 
َّ
فت بأسلحةٍ  تتصارع  ي 

الن  اليوم  أمم  رآى  لو  فكيف   ،

ي  
اقة الن 

َّ
وات والط ة وما زالوا يتصارعون من أجل الير ي الحِقب الأخي 

مار، وكم تصارع بنو الإنسان بها فن
َّ
والد

تثي   ي 
الن  المسيطرة  الأمم  كانت  وهل  مُسَيطرة، 

ْ
ال الأمم  وجَشع  طمع  بسبب  بأكملها  عوب 

ُ
ش بِيدت 

ُ
أ

اعات حول العالم ن
ي  -الحروب والينَّ

ي القرن الماضن
ة.  -فن  الأمم الغربيَّ

َّ
 إلا

 

 .1/271مقدمة ابن خلدون،  -1
 . 1/271المرجع السابق،  -2
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ن عن الإسلام واتساقه مع الحياة الإنسانية، وابتعاده   -6 كلام عدد من الفلاسفة والمفكرين الغربيي 

ي كتابه: ) ،  (•)روجيه غاروديعن دوائر الصدام الحضاري، ومن هؤلاء:  
"أظهر (:  الإسلام دين المستقبلفن

الأديان   أكير  كان  فقد  المختلفة،  الديانات  ذات  الشعوب  لسائر  استيعابه  ي 
فن ى  كي  شمولية  الإسلام 

ي استقباله للناس الذين
ي داره منفتحا   شمولية فن

ي قبوله لأتباع هذه الديانات فن
يؤمنون بالتوحيد، وكان فن

وحضاراتهم ثقافاتهم  الأسبان: على  ن  الباحثي  أحد  وهو   " بارسلو  لويس  "خوسيه  الدكتور:  ويقول   ،"

ي  
فن الموضوعية قد ساعدة  الناحية  العلوم الإسلامية، فهىي من  لتأثي   الحقيقية  أن نقرر الأهمية  "يجب 

ة المعاصرة" ي كتابه )تكوين أوروبا( إلى القول: بأن  ، وهذا  (1) وجود المعايي  الطبيَّ
كرستوفر دوسن يذهب فن

 
ً
ق فحسب ،  الحضارة الإسلامية احتفظت بمركز الصدارة منذ أوائل العصور الوسط فصاعدا ي الشر

  ، لا فن

 
ً
أكير منها رقيا ي هي 

ي ظلال الحضارة الإسلامية الن 
الغربية فن إذ نمت الحضارة  ي غرب أوروبا 

بل كذلك فن

العربية   ؛وقتذاك الإسلامية  الحضارة  نطيَّ وليس    -وكانت  ن ساعدت   -ة البي  ي 
الن  ي    هي 

فن المسيخي  العالم 

ي 
والفلسقن العلمي  ي 

اليونابن اث  الي  من  نصيبه  داد  اسي  على  الوسط  ة (2)العصور  حتميَّ على  دلالة  فأيُّ   ،

ز بالقول: إنه لم يقل أيٌّ من  عزَّ
ُ
ت  
ً
اري    خ، وهي أيضا

َّ
الت ي عرض 

التقارب أكير من هذه الشهادات الضاربة فن

مع  للتصادم  يسعون  ن  المسلمي   
َّ
بأن المعاصر  تاريخنا  ي 

فن ولا  قبل  من  ن  المسلمي  ن  والباحثي  المفكرين 

جاريّة 
ِّ
والت والصناعيّة  العلميّة  بأبعاده  الحضاري  التقارب  إن شواهد  بل  ذلك،  ون 

َّ
يتمن ولا حن َّ  الغرب، 

من    
ً
ألونا ي 

ويضقن ق،  يُفرِّ مما  أكير  يجمع  الذي  المصالح  واتحاد  الالتساق  مدى  وقت على  ي كل 
فن تشهد 

عوب 
ُّ
للش المجال  تفسح  ة  يمقراطيَّ

ِّ
والد ة  الحريَّ وأجواء  قبل،  من  معروفة  تكن  لم  ة  الإنسانيَّ العلاقات 

بننَ سياساتها على لتحقيق مزيدٍ من التقارب والمشاركة  
ُ
ي ت
ول الن 

ُّ
ن بعضها البعض، بعكس الد ة بي  الثقافيَّ

ة   الحريَّ المعاصر بمزيد من  تاريخنا  ي 
ة فن ة والإسلاميَّ العربيَّ عوب 

ُّ
الش ات، وكم طالبت  الحريَّ القمع وتقييد 

ن ورفع  ة، وإعطاء براح أوسع للدعاة والمصلحي  ن البلدان الإسلاميَّ نقل بي 
َّ
ة الت ة، وتسهيل حُريَّ يمقراطيَّ

ِّ
والد

 

أشهر جارودي إسلامه، في المركز الإسلامي في جنيف، وكتب    1982يوليو    2؛ في  (Roger Garaudy رجاء جارودي أو )روجيه جارودي  -•
حث عن الحق،  بالمناسبة كتابيه "وعود الإسلام" و"الإسلام يسكن مستقبلنا"، وقال إن دخوله في الإسلام لم يكن صدفة بل كان تتويجاً لرحلة طويلة للب

م صار واحدا من دعاة حوار الأديان السماوية ووحدتها، مع إيمانه بأن الإسلام هو  1982يوليو/تموز    2انتقل بعدها للضفة الأخرى وأعلن إسلامه في  
في   ولد  الحق،  عن  للبحث  طويلة  لرحلة  تتويجاً  بل كان  صدفة  يكن  لم  الإسلام  في  دخوله  إن  وقال  المستقبل،  في 1913 يوليو  17دين   13 وتوفي 

م،  1999، 4م، ينظر: مقدمة كتاب: في سبيل حوار الحضارات، روجيه غارودي، ترجمة: عادل العوا، عويدات للنشر والطباعة، بيروت، ط2012 يونيو
 (، وينظر: روجيه غارودي، الشبكة الدولية ويكيبيديا، على:7-5ص: )

 https://ar.wikipedia.org/wiki :م. 6/1/2021، تاريخ زيارة الموقع 
 . 64المرجع السابق، ص -1
 . 200ينظر: بنات الأفكار في آداب المناقشة والحوار، مجدي باسلوم، دار الكتب العلمية، بيروت، )ب. ت. ط(، ص-2

https://ar.wikipedia.org/wiki/17_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1913
https://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/2012
https://ar.wikipedia.org/wiki
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لكن   عوب، 
ُّ
الش ن  بي   

ً
ومُثمرا اءً 

َّ
بن  
ً
حوارا ي 

تبنن لا  القمع  سياسة   
َّ
لأن عنهم،  ة  الأمنيَّ والملاحقات  القيودات 

 المناخ الديمقراطي له كثي  من الفوائد منها: 

ة.  -1 ي والبحث بكل حريَّ
 يُعطِي مساحة أكي  للحوار الثقافن

ا...الخ  -يُكسب المحاوِر -2  جامعيًّ
ً
 أو أستاذا

ً
را
ِّ
 أو مفك

ً
ي تقديم ما عنده بكل   -سواء كان داعية

قة فن
ِّ
الث

ة وبدون قلق أو خوف.   حريَّ

ي المواضيع ومناقشة أيِّ ظاهرة سيئة بكل   -3
ع فن وسِّ

َّ
ل عقد المؤتمرات وإقامة المناظرات والت يُسهِّ

ة.   حريَّ

ول  -4
ُّ
للد ظر 

َّ
الن وجهات  على  وإطلاعهم   ، ن والسياسيي  ن  المسؤولي  لمناقشة  أكي   فرصة  يُتيح 

المجتمع   ي مجتمعات مثل 
ائدة فن السَّ بالثقافات والتقاليد  والشعوب الأخرى، ومحاولة تعريفهم 

رات خاطئة.  ، حن َّ لا يبنوا سياساتهم بناءً على تصوُّ  الإسلامي

وتثقيف   -5 بتعليم  عنن 
ُ
لت الغرب،  ي 

فن الإسلامية  للجاليات  ة  التعليميَّ والمؤسسات  المساجد  إنشاء 

يعة الإسلامية،  
َّ  للشر

ً
ي بلاد المهجر، وتحافظ على تقاليدهم كإجراء عقود الزواج وفقا

ن فن المسلمي 

، وترع مراسم إشهار الدخول لمعتنقيه   ن ف بالإسلام لغي  المسلمي  عرِّ
ُ
سات ت  هذه المؤسَّ

َّ
كما أن

 . ي ي ظل الجو الديمقراطي الغرب 
ة فن ه يتم بحريَّ

ُّ
 من الغرب، وهذا كل

 الخاتمة: 

ٌ من   جت لها كثي  ن الإسلام والغرب أكذوبة روَّ ي ختام هذه الدراسة يمكن القول بأن الصراع بي 
الدوائر  فن

ي هذا عدد من  
الغرب ومفكري  هم، وجاراهم فن ي 

الدندنة على هذا الادعاء عدد من مثققن د  الغربية، وتعمَّ

فهؤلاء  عليه،  دليل  لا  أمرٌ  الادعاء  وهذا  الغربية  السياسة  ن  بي  الفصل  ولكن   ، ن ومسلمي  عرب  كتاب 

ي هذا خلق رعب من 
ي هذا الطريق ينحدرون من خلفيات استخباراتية، هدفهم فن

المفكرون الذين مشوا فن

 من أبناء الغرب لما تعرفوا على الإسلام أقبلوا 
ً
ا ن أن كثي  ي حي 

الإسلام وتخويف المجتمعات الغربية منه، فن

ن الشعور.  احم والتقارب بي 
 عليه بقلوب  هم وعقولهم، وقبلته فطرتهم السليمة لأنه دين الي 

أدبن شك، ومن خلال   ثبت دون  ي الوقد 
الهنتنغتوبن الصراع  فرضية  أن  البحث  هذا  ي 

فن المتبعة  منهجية 

الغرب  ساسة  بعض  من  استعداء  هو  بل   ، ي غرب  إسلامي  الصراع  فليس  معكوسة،  فرضية  المزعوم 

للمجتمعات المسلمة ومناصبتها العداء وذلك لغايات مذمومة المراد منها النيل من الإسلام والتخويف  

 مصلتا عليها يرفعونه من  ما أرادوا وير 
ً
ونه  خمنه، وإخضاع الدول الإسلامية بجعل )تهمة الإرهاب( سيفا

 لرغباتهم، لكن الحقيقة أن الإسلام أضخ دين هذا القرن بلا 
ً
 لمصالحهم وتبعا

ً
كلما بدى لهم ذلك وفقا
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